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المترجمال اران 


مقلىمة 


بحتاز المجتمع العربى فى العصر الحاضر دور جديدا له 
خصائصه ومميزاته + فى تاريخ البشرية .. ويعمل ولاة الامر على 
محمابته من أدران الماضى و تطهيره من التحكم والاستغلال وبهدف الى 
تطبيق الاشتراكية السليمة وهى فى معناها على حد تعيير السسيد 
الرئيس جمال عبد الناصر عبارة عن نواح سلبية ونواح ايجابية 
والسلبية تتمثل فى القضاء على آثار الماضى البغيض : والنسواحى 
الايجابية وتتمثل فى البناء للمستقبل الذى ينششده كل المواطنين 
فالاشتراكية فى المجتمع العربى الجديد حمى القضاء عل ىالاقطاع 
والاحتكار وسيطرة رأس المال ؛ والقضاء على الاستغلال من الداخل 
والخارج والاشتراكية فى معناها الايجابى ممى اقامة اقتصاد وطنى 
ثم العمل على تنمية هذا الاقتصاد » ثم تطوير ممذا الاقتصاد ليواجه 
50 المجتمع والعمل على اقأمة عدالة إجتماعية 
هذا هو نهج مجتمعنا العربى الجديد فى جلباللمصلحة اليه ؛ 
ورد المفسدة عنه , وحو فى نهضته ووثبته لايتنكر للماضى ولا 
يسخر من المجدا لعربى القدريموالحضارة العربية التالدٌائما يستمد 
هنها طاقته وقونه . فالعرب إستطاعوا أن يقهروا العالم شرقه وغربه 
بعقيدتهم السمحة ء فاستسلمت لحيو شهم شعوب ودول » وهوت 
تحت أقدامهم عروش وأمم » وذلت لهم ملوك وأكاسرة وأذهلواالعالم 
بانتصاراتهم وما آتوه من معجزات سطرها لهم التاريخ بأحرف من 
نور » ورفعوا راية الاسلام خفاقة فى العلالين: ؛ وتروى قصص 
الطولة والحهاد والكر ين على الموت والاستشهاد فى ستييل الله 
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دورهم فى هذا السبيل» فمكنالله لهم فى الارضواستخلفهمفيهاحى 
الى ,عل الاسلام تحن. من الدهر. .+ ققد االسلمن فيه ا تمانهى يالنه © 
واختلطت عليهم عقيدنهم ٠‏ قفأعتبروا دينهم عيادات تؤدى وفرائضص 
تقضى ونسوآأ أ نالاسلام صير وحهاد وأنه م ديا 
الا الاعداد المسعلم المؤمن لخوص المعارك دفاعا عن دينة ووطنة وحجرد 
وعزته ٠‏ 


والمجتمعالعربى الجديد بحاول أن ستفيق مىن هذا السسمات 
العميق الذى ران عليه منذ أجيال طويلة وقلب صفحات املجد 


والبطولة التى تألق بها تاريخه الحافل» .وازدهرت بها أيامه الخوالى. 
ويعلم أنه يصارع عدوا واحدا هو الاستعمار ومن أجل “القضاء عليه 


يجب أن بينضوى العالم العربى تحت لواء الاتحاد والجهاد وتؤمن 
كل أمة بأن بقاءها وعزها مرتيطان ببقاء وعزة المجموع ٠‏ 

وفى الصعحات القادمة سنحاول أن نرسم صورة لحمضارة 
المجتمع العربى فى عصور ازدهاره وازدهائه ودور العرب فى خدمة 
الاتسانية والمعارف البشرية حتى عن ساك حسنة فى تطوير 
محتمعنا الجديد ٠‏ 


ثم نسرد بعد ذلك قصة التآمر فى الوطن العربى لتكون عبرة 
من يعتبر .وليؤمن المضللون بأن شمس الحق لا بد طالعة» وسيملا 
نورها الاكوان 4 وسيغمر سئاها شتى الاقطار والامصار > فاذا 
صروح الظلام تتهاوى على الارض كأنما زلزلت الارض زلزالها 

أن الوحدة العربية هى أقصى آمائينا > ومتجمع آمالناء وهى 
لا بد واقعة ان عاجلا أو آجلا » فان ما يربطنا من تاريخمشترك. . 
وكقاحمتصل وجهاد ذكنا عير 8ه وغضاضتهى وشعدنا دنكهته وحلاوته 
وأن ما بجمعنا مع لغة واحدة » وهدف -أحد أقوى من كل حاولة 
تريد تفريقنا وتهدف الى تشتيتنا ء وترمهى الى بث الضعف فى 
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لنأحد من التاريح عبرة وعطة . ولنؤمن بأآن الوحسدة هى 
العروة الوثقى التى بحب أن نسعى اليها ونتمسك بها . ولا نمكن 
الاستعمار أو أعوأن الاستعمار أن شُفتثوا سمومهم فى كقفاحنا .. 
فالكفاح شجرة مباركة جذورها فى الارض ورأسها فىالسماء ترويها 
التضحيات الصادقة ٠»‏ والحهود المخلصة» والعمل عل ىابحجادمجتمع 
ديموقراطى اشتراكى تعاونى تزال فيه الفوارق بين الطبقات وتمحى 
فيه تلك الثغرات الواسعة والفجوات الرحعية التى توهن فىعضدنا 
وتوزع جهودنا ٠‏ 

فمهما حاول خصوم القرمية العربية بشتى الوسائل أن 
يوهنوأ من كفاح الأمة بصورة أو آخرىقان النصر قريب وهو آت 
لا ريب فيه ولا مفر منه ويعز الله بنصره من يشاء ٠‏ 


الفصل الأول 
ميم اسلام وسلام 


أن البياحب فى تاريخ المضارة الانسانية يلحك آثارا كبيرة 
لحضارة الاسلام فى الغرب ؛ كما بحد كثيرا من الدعوات الغربية 
فى السلام وحقوق الانسان وحرية الافرراد والسعوب قب حاء بها 
الاسلام من قبل ولم تكن الا أصداء لما تضمنه القرآن الكريم من حكم 
غالية ومواعظ سامية ودستور عظيم فى السلوك الانسانى والقواعد 
الاخلاقية والقوانن الدولية ٠‏ 

فالاسلام ددن حبة وسلام واخاء ووفاء م+ وهو بحضي. على 
السلام بل آنه نفسه مشتق من السعلام وقد دعا الله سسبحانه وتعالي 
الى السلام وكانت ليلة القدر التى هى خير من آلف شهر هى ليلة 
السلام قال تعالى © « سللام هى حتى مطلع الفجر » 5 

كما دعا بالسلام على الانبياء والمرسلين فقال فى سورة 
الصافات : «وتركنا عليه قى الآخرين سلام على نوح فى العالمين» ٠‏ 
وقال أيضا : «وتركتا عليه فى الآخرين سبلام على ابراهيم» وقال 
كذلك : «١‏ وت ركنا عليه فى الآخرين سلام على آل ياسين» ٠‏ 

كما بتبير المؤّمنين الصايكين بالحنة التى عرضها السموات 
والأرض وجعل السلام تحية لهم وتعظيما فقال فى سورة التحل ١‏ 
وسبلام عليكم ادخلوا الجتة بما كنتم تعملون» كما قال فى سسسورة 
الحجحر : ١‏ أن المتقين فى حنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين »4 . 

كما جعل الله سبحانةه وتعالى السلام وسميلة لمخاطبة الجاهل 
السفيه الأثيم فقال فى سورة الفرقان٠:‏ «واذا خاطبهم الجاهلونقالوا 
سيلاماً » 3 0 
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لتشر منادثة بل لم بجعل الحرب ذربعهة من ذرائع نشر الدعوة 
الاسلامية فقال فىكتايه العزيز : « وقلللذين أوتوا الكتابوالآميين 
آأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا قانما عليك البلاغ » ٠‏ 

فالله سبحانه وتعالى اذن لم يجير المسلمين علىاستخدامالفوة 
فى نشر دينهم بل أمرهم أن يدعوا الى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة ويحادلوا بالتى هى أحسين كما أمر الله تعالى المسلمين يألا 
ستخدموا وسائل البطش والتعدذيب فى معاملة أعدا نهم وفعسل 
الرسول بمصداق قوله تعالى : «وما أنت عليهم بجبار , فذكر بالقرآن 
من يخاف وعيد» , وجاء فى صحيح مسلم عن بريده أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول : «اغزوا فى سبيل الله قاتلوا من كفر 
الله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا 
أصحاب الصوامع ك2 1 

وفى القرن العشرين قامت المنظمات الدولية لنشر السسلام 
وتحنب الحرب قعامت. عصية الامم والامم المتحدة من أجلالسلام 
وتجنب ويلات الحرب ففشلت الاولى وأصبحت أداة فى يد المنتصرين 
مى الحرب العالمية الاولى لازغام المقهودين على الرضسوخ لشروط 
الصلح هما دقع المانيا الى الانسحاب من العصعبة عام *؟9١‏ كما 
عجزت عن حماية الصين مناعتداء اليابان عليها وانشائها امبراطورية 
كهى منشوكو كما عجزت عام ١970‏ عن حماية الحبشعة من اغارة 
الايطاليين عليها ثم انتهى الامر بها آلى الزوال وظهرت على مسرح 
السياسة الامم المتحدة عقب اجتماع مؤتمر يالتا بين * » ١١‏ قبراير 
عام ١956‏ ثم مؤتمر سان فرانسيسكو فى 55 ابريل ١95465‏ وقد 
استقر الرأى بعدئذ على انشضاء هيئة دولية عامة للمحافظة 
السلم والامن لان انشاءها ضرورة لنع الاعتداء او لازالة الاسسابه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعيةالتىتؤدى الىالحرب وذلك بالتعاون 
الوثيق المستمر بين الشعوب المحبة للسلام كافة . 

وقد جاء فى ديباجة ميثاق الامم المتحدة : « نحن شعوب الامم 
المنحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقدذ الاجيال المقبلة من ويلات الحربه 
التى جلبت على الانسانية مرتين فى خلال جيل واحد احزانا يعجز 
عنها الوصف وان تكد من جديك ايماننا بالحقوقالانسانية للانسان 
وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنسماء والاطفالوالامم كبيرها 
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وصغيرها من حقوق مساو بة وان سين الاحوال التى يمكن قظلم؛ 
يحفيق العدالة واحتراءالالترامات الناشثئة عنالمعاهدات وغيرها 
من مصادر القانونالدولى وأن ندفع للرقى الاحتماعى قدما وأن 
رفع مسستوى الحياة فىجو منالحرية أفسح وى سبيل هذه الغابات 
اعتزمنا أن تأخق انفسمنا بالتسامح وأن نعيش معا ى سلام وحسن 
جوار وان نضم قوانا كى نحتفظ بالامن والسلم الدوليين » ٠‏ 

وان من ينعم النظر فى هذه الديباجة يجد أن الاسلام دين 
السلام ولا ستخدم الحرب الا للضرورة القصوى وقد كان من أول. 
الاعمالالتى قام بها النبى بعد الهجرةالىالمدينة آن آخىبينالمهاجرين 
والأنصار وأقام حسسين الجوار بين المسلامين ومن ساللمهم ووقع الرسول 
بنقسهة مع قريشس فى عام الحديبية معاهدة مقن الدماء وصيانة الحرمات. 
وحسن العلاقات دن الجانيين وقد أمر ألله تعاللى بحسن معاملةالمسالمين 
فقال : «لاينهاكي الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين»+ كمآأ 
دهى عن الاعتداء والتشضصفى بالتمثيل والتعذيب فقال : « ولا تعتدو؟ 
أن الله لا دحب المعتدين » وقال تعالى : « ومن قتل مظلوما فقد 
حعلنا لوليه سلطانا قلا سرف فالقتل انه كان منمصورا . 


كما أن الاسلام حارب العصبيات والافكار الجاملية الاولى التى 
كانت تدعو الى التعصب والتحين وتبالغ فى سمو جنس على جنس 
أو ارتفاع قبيلة على قبيلة أو سيادة جماعة على جماعة فقال عز وجل 
«انما اأؤّمنوناخوة» كما قال الرسول صاىالله عليهوسلم: «لافضل 
لعربى على عجمى الا بالتقوى» كما دعا الاسلام الى عدم التفرقة بين 
الألوان والاجناس والشعوب والقبائل وقضى على العنصرية واثر 
ع نالرسول أنهقال: «اسمعوا وأطيعوا ولو ولى عليكم عبد حبثى» 
ولم يفرق الاسلام بينمسام ومسلم الا بالتقوى كما آوصى الاسلام 
الافراد والدولباحترام العقود والعهود والمواثيق فقالتعالى: «يآبها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود» كما قال عر وجل: ١‏ وأوفوا بعهدالله 
اذا عاهدتم ولا تنقضوا الادمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا أن الله بعلم ما تفعلون » . 


بل ان الاسلام دعا الى احترام المعاهدات بدقة وأمانة حتى مم 
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الوثنيين فقالعز وجل: «الا الذين عاهدتم من المش ر كين ثم لم ينقص و كم 
شيئا ولم يظاعروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم أن 
الله مسحب التقين » . 

واذا كان الغرض منميثاق الأمم المتحدة هو أقامة الشورىبين 
الدول حتى لاستبد القوى بالضعيف فان الله تعالى قال فى سياق 
مدح المؤمنين : « وأمرهم شورى بيتهم ومما رزقتاهم ينفقون» 

كما قال : «قيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا عليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى 
الأمر »م ٠»‏ 

واذا كان ميثاق الامم المتحدة ينص على تحقيق التعاون الدولى 
على حل المساثل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعيسسة 
والثقافية والانسانية وعلى تعزيز احترام حقو قالانسانوالحريات 
الاساسية للناس جميغا والتشجيع على ذلك اطلاقا بلا تمييز بسبب 
المجنس أو اللغة أو الدين ولا ثفر بق دين الرجال والتساء فان الاسلام 
دعا الى التآلف والتماطف بينشعوب العالم فقال تعالى فى كتابه 
العزيز : دانا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقيسائل 
لتعارقوا » وليس من شك فى أن فى هذا التعارف تيادل المنسافع 
على اختلافف أنواعها وشتى صنوفها ومن حكمته عز وجل خلق 
السموات والارض واختلاف الألسئة والالوان على نحو ماجاء فى كتابه 
العزير : « ومن آباته خلق السموات والأرض واختلاف السيع» 
وألوانكي» 4 

كما قال تعالى فى الحرية البدينية : «فذكر انما أنت مذكر لست 
عليهم بمسيطر © وقال عز وجل ١:‏ لكم دينكم ولى دين » ١‏ 

وجعل للانتى مثل حظ الذكر فى الثواب والعقاب فلها فى 
الآخرة درجات المتقين أو دركات الاشرار المفسدين «من عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرمي 
يأحسن ماكانوا يعملون» ء 1 ش 


ولقد مص القرآن الكريم على تساوى الجنس البشرى فى أصله 
ومنت فقال تعالى : 0 بأنها التاسراتقوا ربكم الذى خلفكم من نفسسن 
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واحدد . وخلقسها زوحها ونث منهما رجالا كتيرا ونساء)» كمائص 
الكتاب العزيز كذلك على كر أمة الانسان ققال تعالى : « ولقد كر منا 
ننى آدم وحملناهم قَّ البر والبحر ورزقتاهم من الطيسات 34 
وفضئناهم علل كتير ممن خلقنا تفضيلا » ٠‏ 
الأنانية والاثرة والمنافع الذاتية , والرغباتالشهوانية فقال الرسول 
الكريم صلى أن عليه وسلم فى حديث شريف “ لايؤمن أحد كم حتى 
يحب لاخيه مايحب لنفسه » ٠‏ 

وهذه دعوة صريحة الى المحبة والمودة والاخاء بين الناس جميعا 
وازالة الفوارق والانانية والأآثرة بين النقوس اليقربة ٠‏ 
د أضف الى ذلك أن الاسلام دعا الى عدم ١نتقاص‏ حقوق الناس 
أو البخس بها أو اغضاء النظر عنها ء وفى هذا يقول الله عزوجل 
فى كتابه العزيز 2 ولاتخسوا الناس أشياءهم .ولاتنفسدوا فىالأارض 
بعد اصلاحها , ذلكم شير لكم ان كنتم هؤمنين» * 

٠٠ وهكذا‎ 


وهكذا كان الاسلام أولا وقبل كل شىء المصدر الاولللتشريع 
الدول بل لقد تنبه الى كثير هن القوانين الدولية قبل أن تتنبه اليها 
الدول الحديثئة ومثال ذلك ان الاسلام يستوجب اعلان الحرب ومنع 
الغدر فقال تعالى : «واما تخافن من قوم خيانة فانيذ اليهم على سواه 
ان الله لايحب الخائنين» فهذا المبدأ الاخلاقى لم يستطع القانون 
الوضعى أن يقره الا منذ سنوات معدودة وكان ذلك عام ١9-1/‏ عل 
اثر انعقاد مؤتمر لاهاى الذى نص على ألا تبدآأ الاعمال الحر بية الا بعد 
اخطار حبانق لالبس 1 يكون اما في 'صورة اعلان حب هسبب 7 
وكذلك الحال بالقياس الى عدم التنكيل بالأسرى حورب العمساية 
بالمرضى وقد نصت بعض الاثفاقات الدولية التى عقدتقهذا القرن 
على هذه الامور التى دعا اليها الاسلام منذ قرون طويلة ٠‏ 


وقد ضم القرآن الكريم بين جنباته 'مايبهر رجال الاقتصاد فى 
العالم فتحدث الاسلام عن عوامل الانتاج كوسائل سرخرها اليقسى 


ال 


لخدمتهم ورقاهيتهم وطالبهم بأن يسخروها وياكلوا منها ومن تمرها 
وجعل عوامل الانتاج خدما للبقر لا البشر خدما للانتاج أو عوامسل 
الانتاج فالطيبات حق لجميع من يمشى فى هناكب الارض ويستخدم 
وسائثل الانتاج فقال تعالى : «وسخر لكم هافى السموات والارض 
جميعأ » ٠‏ كما قال عر وجل : «باأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 
مارز قشاكم واشكروا لله ان كنتم أباه تعبدون » . 


وقال تعالى : «وهو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى 
مناكيها وكلوا من رزقه,» . 


وقد قامت النظريات الغربية فى الاقتصاد على كثير منهذه 
الليادىء الاتنسانية التى تضمتها القرآن الكر يم والاسلام الحئيف 
وتشدق بها الغربيون على أنها نتاج جديد وفكرة مبتكرة ولكنها - 
فى الواقع وحقيقة الامر تعود الى الاسلام فى سداها ولحمتها كما 
تعود الى كلمات الله عز وجل فى كتابه المبين الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 


الفصل السثاق 
الفتوحات الاسلامية فى أوربا 


للاسلام فضل عظيم علىالحضارة الحديثة لابمكن تحاهله | 
اغضاء النظر عنه » وقد أدى اتصال المسلمين بالغرب الىاتعكاس 
الحضارة الاسلامية عل أوروباا ء مما كان له أبعد الأآثر فى تطحور 
الفكر العاللى ٠‏ 

وبرحم اتصال المسلمين بأوربا الى العصور القديمة فى التاريخ 
دان سلطان حلفي سر بواج الغزو منذ فتم الاندلس فى 
العقصر الأموى ٠‏ - اذ حاول المسلمون فى الدقد الثاني منالقر نالسابع 
الميلادى غزو اسيانيا من ناحية أفرشيا » فش وا غاراتهم على 
الشواطىء الأسبانية فيعهدالامبراطور القوطى «فمبا» عام ( 95 
داءكثا م) . 

وعندما تمكن موسى بن نصير من قاتح بلاد المغرب 2 فكر فى 
غزو أسبانيا وقد شجعه على هذا العمل الكونت « جولياف » الذى 
تحالف مع حزب «آأخيلا» لدزرع «رودريك»آخر أباطرة الدولةالقوطية 
فى أسبانيا عن الحكم . 

فطلب موسى بن نصير من الوليد بن عيد الملك أن يأذن له فى 
القيام بحملة على أسيانيا فأذن له الوليد فى شىء من التحفظ. ونصحه 
بأن يتأكد من صدق نية «جوليان» مخافة أن تصاب جيوش المسلمين 
بكارثة فى هذه البقاع الفسيحة فئ أوريا 1 

وارسل موسى بن نصير «طريف بن مالك» على رأس جيشن 
مكون منلخمسسمائة محارب عام .1١لا‏ م (51 ه) لارتياد هذهالمناطق 
0 | الجيشس الثغور الجنوبية فى بلاد الاندلس » وعاد يكثير من 

والأسلاب .وقد ناصر وخوايان» حجيش طريف بن مالك 

ا ل لك حقق له النصر ,2 ٠»‏ فشحم هذا 


١ 


الصنيع موسى بن نصير على متابعة الغزو مرة أخرى فجند جيشا 
لجيا قوامه سبعة آلاف مقاتل جلهم من البربر ٠‏ وول القيادة للقائد 
العربى اللسهور طارق بن زياد وكان طارق فى هذه المديئة حاكمآ 
لمديئة طنجة واشتهر بالعدل والشسجاعة والممة العالية ٠‏ 


وعبر طارق البحر عام 315 ه فى سفن «جوليان» وألقىمراسسنه 
فى إقليم البحيرة بيجتوبه اسيانيا واستعدك لناجزة عدوه فى عنس داره 
وكان الاميراطور «رودريك» فى هذه الآونة مشسغولا بقمع الثورة 
الداخلية التى شيت فى أرجاء البلاد ابتغاء خلعه ع العرش بيدانه 
عتدما أدرك الخطر المحدق به من جائب المسلمين , سارع الى تجهيز 
حيس كبير يبلغ عدده زهاءمائة آلف مقاتل مو نز لبها مساحة المعركة 
ولكن حيشن «رودريك» لم يكن منظما متماسيكا . وكانت الخروب 
الاهلية قد قتت فى عضده فلم يبد. نيانا فى القتال وانتهى الامر 
بهزيمته هزيمة منكرة أمام جيش طارق بن زياد ٠‏ 

عاد «رودريك» الىتنظيم حيشه وحضر اليه كثير من المدد 
فلما راى طارق بن زياد هذهالجموع المتكائرة من جيش (رودريك) 
طلب من موسى بن نصير آن يمده بعدد من المقاتلة فأرسسيل اليه 
موسى خمسة آلاأف مقاتل » والتقىطارق يجيش «رودريك» على 
ضفاف وادى نهر«بكة» هكاعاء8 1/309 فىبوليو عام١‏ الام (1ؤه) 
وطفق طارق بسن 'هجماته على جيش «رودريك»ه حتى أسلمهة 
للهزيمة وعاى أتر انتصاره فى هذه المعركة مضى بزحف على مدن 
اسبانيا » فوقعت فى يده مديتة اشبيليه وقرطبية وطليطلة وغيرها 
من المدن الاسبانية ٠‏ 

ولما ترامت الانباء الى عومى بن تصاير بانتصار طارق بن زياد 
تملكته الغيرة لان فتح الاندلس سوف ككوزمقرونا باسم غيراسمه 
فجهز جيشا لاتمام هذا الفتح حتى يكون له هذا الشرف وكتب الى 
طارق بن زياد يأمره بأن يقبع فى مكائه ولا يتقدم من زحفه حى تصل 
اليه أوامر أخرق ١ ٠‏ : 

ولكن طارق بنزياد لم يلق بالا الى كتاب موسى بن نصير 
ومضى فى بلاد الأاندلس هن نصر الى نصر لانه رأى أن تثوقفت الزحف 
سوف يمكن الاعداء من معاودة الهجوم على كتائبه ويعرض جشه 
لخطر داهم ويعطى لاعدائة الفرصة للئيل هنه ورده على اعقابه »م ٠‏ 
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وعندئد سارع موسى بن بصير الى التوجه ال ىالاندلس على 
رأس حيس لجب فى يونيو عام ؟ الام (كاكا ه) وأحد يطوق بحيشه 
المدن الاسبانية فمتح أشييلية مرة أخرى . وحاصرها شهرا وكانت 
فد رفععت راية العصيان على جيش طارق بن زياد كما فتح غيرها 
من المدن الاسيانية تم لحق بجيس طارق بن زياد . وعتدما التقى 
بطارق لامه على عدم اذعانه لامر » وطالبه بما استولى عليه من غنائم 
وأسلاب ٠٠‏ بل أنه تمادى فى اهانتة فوضعه فى السحجن ٠‏ 

وعز على أنصار طارق بن زياد أن يسجن قائدهم وهو الذى 
حقق هذا النصر المؤزر فى اسبانيا ,» فعولوا على انقاذه واخراجه 
من معتقله واستطاع طارق بن زياد بفضل أتصاره أن يتصل بالخليفة 
الوليد بن عبد الملك الذى بث اليه شكواه فكتب الوليد الى موسى بن 
نصير أن يطلق سراحهة ء» وبرده الى عملة ,2 وتسند اليه القيادة مرة 
أخرى ٠‏ 

ونفذ موسى بن نصير أمر الخليفة الوليد وسار موسى وطارق 
معا لفتح شمال بلاد الاندلس ؛ وبعد أن زالت الجفوة بينهما » ففتحا 
اقليم أرغونة بروهوج وقشتالة ناعمو وبرشلونه ممو| ونعرمه8 
وغيرها من المدن الاسبانية حتى بلغا جبال اليرانس فى أقصى الشمال 
فتم بذلك فتح شببه الجزيرة , عدا تلك الاقاليم الجبلية الواقعة فى 
الشمال الغربى التى آوى اليها بعض أشراف القوط ورجال القبائل 
لثائرة التى رففست أن تخضمع لحكم المسلمين فى اسيانيا ٠‏ 

وعول موسى بن نصير بعد تحقيق هذا النصر المبين ٠‏ على أن 
نتوحه بحيثشه الى فرسا حتى اذا ما 7ت تم له الفزو اتجه الى 
ال ططية عر نا ويذلك بسي الببدر الايذن الوسك با 
عربية خالصة »© تدين لها شعوب أوريا جميعا بالخضوعوالولاء. 

وعندما وصلت آنباء هذه المطامم الى الوليد بن عبد الملك 2 أمر 
موسى بن نصير أن يخفف من آماله قالفرصة غير مواتية فى تلك 
الظروف لتحقيق هذه الآمال العريضة واستدعى الوليد موسى بن 
نصير وطارق بن زياد ولكن موسى قبل رحيله الى دمشق نصب أبنه 
عبد العزيز واليا على بلاد الاندلس فأظهر من العدل والمساواة ماأقلق 
خصومه فعولوا على الانتقام مئه ٠٠‏ ولا سيما أنه ساوى بين جميسع 


م" صفحات من تاريخ العرب 


طبقات الامة دون تمييز فى الجنس آو الدين وشجع العرب على 
مصاهرة المسيحيين وضرب هو المثل على ذلك فتزوج من أرملة 
«رودريك» التى بعيت على ديلها . 

ودبرت على اثر ذلك مؤامرة لقتله , وبعد مصرعه أقام الجند 
قائدهم أبوب بن حبيب ابن أخت موسى بن تصصير واليا على بلاد 
الاندلس فاتخذ قرطبة عاصمة للبلاد وعمل بها بعض الاصلاحات 
غير أن مدة ولايته لم تطل * 

وعئدما تولى حكم الإند لس االسمحينمالك» عام!. 1؟.[أه) 
اخترق جبال البرانس وزحف على اقليم بروقفانس فى قرنسا وحاصر 
هدينة تولوز فترة طويلة ولكنه اضطر أخيرا الى الانسحاب ٠‏ 


وعندما تولى ااعبدالرحمن الغثافقى» الحكم فالاندلس. عام١١١‏ 
ى عاد نجم المسلمين فى الاندلس الى اليزوغ والارتفاع ٠٠‏ اذ قام 
بكثير من الاصلاحات التى رفعت الروح المعنوية للعرب فى هذهاليقاع 
وجهز جينا للقتال بلاد غالةفخرج تمانيةآلاف مقاتل؛ واستوابى 
على دوقية «اكتيارا» وهى مقاطعة مستقلة حنوب اللواء , 


وجمع شارل مارتل جيشيا كييرا اصطدم بالمسلمين فى معراكة 
«بوانييه» وهتاك دارت المعركة الخالدة المعروفة فى التاريخ بأسسسم 
معركة «تور» وسسميها مؤرخو المسلمين «بلاط الشبهداء»ه عام ؟ "كلا م 
١١5(‏ ه) التى آابلى فيها المسلمون بلاء حسنا ضربت به الاممال 
وكاد النصر يتوج هامات المسلمين فى هذه المعركة وبذلك يتمكتون 
من فتح أورويا برمتها ونشر الاسلام » بيد أن الدوائر دارت عليها فى 
نهابةالمعركة الطاحنةواصيب عبدالرحمن الغافقى يسسهم آردادقتيلا 
فانتثشرت العونى دين الصفوف ودبت الفر قد دين النفو سوازدادب 
المطامع فى الاستيلاء على الحكم مما بعث الاضطراب فى الجيش 
العربى فاضطر الى التقهقر والانسحاب ازاء هجمات شارل مارتل ٠‏ 


ولولا هده الهز دمة لتغر وحه التاريخواستطاع العربأنبمدوا 
سلطانهم الى بلدان أوربا كافة واستلطاع الاسلام أن يدخل صذه 
الناطق ٠‏ 

وقد عمل المسلمونفى الاندلس على شر العدل والمساواة وازالة 


يل 


العوارف بين الطيفات وقد رحيب طيقة العبيد ورقيق الارض أيما 
ثر حيب بالفتح الاستلامى واعتيرته حلاصا لها من ثير الاسسيدادور بقه 
الاستعباد وفكاكا لها من تلك القيود التى وصعها أسيادها اقوط 
باغين طاغين ظالمين بل ان بعصيهم أعرنئق الاسلام وبالوا الحفوق الى 
أتيحت لغيرهم من المسلمس واصيحوا بنعمة ألله اخوانا . 

وفى طليطله بآسياسا ننسأ أكير مركن للدراسات الاسلامية 
و نعل الآنار العر بية الى اللغات الاورسية وقد نتئمات فيها بمسساعى 
رئيس ا نر تمويدك الاول ١6١1١55‏ مدرسة نظامهية 
للترجمة لمع فيها منرحمون ماعرون ووقد اليها من الجزر البريطانية 
مايكل سكوت 501 ا.دراءرلةل وروبرت أوفا ©عنزوعطنا 1ه اءرعطناا 
وقد نقل روبرت كتات الخحبر للخوارزمى كما نشر أول ترجمة لاتممية 
القرآن الكريم (الراهب بظرس المحترم) ٠‏ 

كما انتشرت العلوم العربية فى لياج ‏ م8ء1آ1 وجورز 
عدره2) وكولونعوون1اه:) فى جنوب فرتسآ ٠‏ 

وقد عمل المسلمون ف الاند لس على تشعو الاسنلام . وانتساء 
الساجد وتشحيع العلم حتى قال العالم دوزى لم يكن يوجد فى بلاد 
الاندلس رجحل امى واحد فى ألوقت الدى لم يكن فى أوربا من يلم 
بالقراءة والكتابة الا طبقة القسسى , وقد أنشاً الحكم الثانى /ا؟ 
مدرسة مجابية بلوازمها لكى لابيقى أحد من رعيته محروما من نعمة 
العلم , وكانت جامعة قرطبة أشهر من الجامعة النظامية فى بغداد ٠‏ 

لم يقض العرب تماما على التوار القوط فى بلاد الاندلس اد 
اعتصم فريق منهم بالجبال وشكلوا وراء تلك السلسلة الجبلية فى 
استورياس حكومة ثورية وشرعوا يشسنون الحملات تلو الحملات على 
العرب . ول لبت أن عضدهم ملوك الفر نجه وامدوهم بالحيوشسن 
خاستعادوا جليقيا عمن8|1:) وقسما من قشستاله 2<111105ر) حتى آصبح 
العرب محوطين من أماكن مختلفه بقوات الثوار 3 

- ساعد هؤلاء النوار فى أداء مهمتهم ذلك الخلاف الناشب 
حول العرش الأموى . وتلك الثورات والفتن التى سءت فى: أنحاء 
بلي الا حتى تسنى للاسيان الهجوم على العرب ٠ ٠‏ 
غاستولوما على ثلث ما استولى علية العرب . أما الثلثان الباقيان فقد 
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قام عليهما ملوك الطوائف واشهرهم نبوزيرى فى غر ناطه 22682808) 
4٠‏ هس 5١١ام‏ وبنو عامر فى بلنسيه عنصهلةل/ا 5١5‏ ه أى 
٠5١‏ م وبنو عباد فى اثسيلية 56+1!]16 5١5‏ ها ٠١515‏ م وبتق 
هود فى سرقسطه ٠‏ 587380555 

وقد صدق فى هؤلاء الملوك قول الشاعر ابن الخطيب : 
حتى اذا سلك الخلافة التثر وذهب العين جميعا والاثر 
قام بكل بقهة مليك->) وصاح فوق كل غصن ديك 

ولم يأت النصف الثانى من القرن الحادى عشر للميلاد حتى 
تولى الملك القونس النالث ملك قشنتاله قيادة الحلفاء فدخل طليطله 
عام 2 ه أى وم ١ ١‏ م واتخذها عاصمة لدولته ودعا الأماكن التى 
افتتحها قشتاله الجديدة « وارسل بهدد المعتمد دن عماد وصاحب 
قرطبه واشبيليه وأعظم ملوك الطوائف , وششعر الأندلسيون سوء 
المصير وقال ابن العسال الطليطكى : 
حثوا أرواحكم با أهل اندلس فما المقام بها الا من الغلط 
السلك ينثر من أطرافه دارى ‏ سسلكالجزيرةمنثورا منالوسط 

وقد عقدوا مجلسا فى قرطبية اجمعوا فيه على استنحجاد دولة 
المرابطين ولكن جهودهم كانت عبثا ٠‏ 

وقى هذه الفترة التى كان ملوك الطوائف يضمحل شأنهم 
كان يوسف بن تاشفين سلطان البربر 5٠005619‏ ىه قد قيض على 
ناصيتى المغرب الاقصى والأوسط » وبنى مدينة مراكس ليقيم فيها 
ولا أتته رسل الاندلسيين يطلبون النجدة اجتاز بجيش كثيف الى 
اسبانيا وغلب الاسبان فى معركة يقال لها الزلاقة عام 99 ىه 
75 مء ولما شاهد يوسف بن تاشفين هذه الانتصارات العظيمة 
التى حققها بنقسه حدثته نفسه أن يسيطر على الاندلس ,. فكان 
تاشفين من الاستيلاء على مدينة «افراغه» فى شرق الأندلس ٠‏ وعلى 
التى أضاعها ملوك الطوائف , ولكن لم يلبث أن ظهرت دولة أخرىفى 
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عهد ابنه تاشفين لالاهده 559 ها فضت على دولة المرابطين فى المغرب 
15م* 


ولم يهمد العرنج عن عمل المحاولات المتواصلة لاخراج المسلمين 
من اسسياتيا . وكان اليابا يدعو الى الخراج «الهراقطة» من الاندلسء 
وقد استمرت المناوشات بين دولة الموحدين والعرنج فترة طويلةحنى 
استطاعوا آن يخلوا كتيرا من المدن الاندلسية , التى استولى عليها 
العرب . وكان آخر الامارات التى ظلت فى حوزة العرب فى اسيانيا 
هى امارة «غرناطة» وكانت فى بد بنى الاحمر ٠‏ ولا انتهبى الملك الى 
أبى عبد الله آخر ملوك غرناطه كادت مملكة أسيانيا المتحدة قدقامت 
عقب أن تزوج فرديناند بايزابيلا » وقد استولت هذه المملكة على 
ضواحى غرناطة وحاصرتها فترة طويلة حتى لم يجد أبو عبد اللهمفرا 
من الصلح , ولكن قائده موسى أبى ذلك , وطلب أن يحارب حتى آخر 
قطرة من دمائه , وناشد الملك ورجال الدين أن يمهلوه ريثما يهجم 
بجنده على الأعداء المحاصرينء قاما أن يخترق صفوفهمء واما أنزيموت 
ولكن حذا كله لم يجد فتيلا , وأخيرا لم يجد الملك متاصا منالمفاوضة 
فى شأن الصلح ٠فأرسل‏ أبو عبد الله وزيرا الى ملك الاسبان لهذا 
الغرض فاستقيله الملك استقبالا حسنا وعرض علية شروط الصلح 
واكانت سبعة وستين شرطا , فعاد بها الوزير الى أبى عبد الله فعلم 
أن أحمها أن يكتب أهل غرناطة البيعة لصاحب قشتاله قيسلموه 
أللديئة ومفاتيحها » ومافيها من الحصون على آن نوٌمن المسلمونق 
النقسن والاهل والمال » وشقيموا شريعتهم على ماكانت عليه» ويفك 
أسار جميع الأسرى , الاسبان في غر ناطة ٠‏ 


وقد اضطر ابو عبد ان الى الاذعان لهذه الشروط , ولكن موسى 
قائد الجيش ابى عليه ذلك , والتفت الى الجند وقال : اتركو|العويل 
والبكاء للاطفال والنساء . وهيا الى ساحة الحرب + بقلوب أضراها 
اليأس » ولنئمت هناك موت الابطال ٠٠‏ أنأبى الموت فى دار الشرف 
والجهاد . أفضل أن نرى مدينتنا تدخل فى حوزة العدو ونحن 
مكتوفو الآيدى لانبدى حراكا , أم أن نموت فى الدفاع عنها موت 
الشهداء ؟ 
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آمانس بدوسنا , وفقدنا نلك الحمية التى كاست تتفد فى 
صدوريا ٠٠‏ اذن قكيف نرضى بهذه الشروط الشائنة . وبطبع تابن 
الدل والهوان على أعناقنا . انى أرى اليأس مستوليا على القلوب ٠٠‏ 
وأبواب النحاة موصدة فى الوجوه ؛ على أن للأبى الحر ملجأ يلجا 
الية اذا سدت قى وجهة سببل ابنحاة , ألا وهو الموت . فا لاؤثر 
أن أموت حرا كريما على أن أعيش عبدا ذليلا » أظننتم أن الفر نج 
يصدقون فى وعودهم لكم . وان ما يبديه ملكهم الآن من الرقة 
واللين يدوم بعد أن يملك دياركم . ويضع نيره الثقيل فى أعناقكم, 
لا والله . فلا تخدعوا أنفسكم » ان الموت لأخف مما سيحل بنا من 
البلايا والأهوال , فكيف تخافونه ,2 وان تخافقوا فشغاقوا يهب 
مديتتكم » وتدنئيس مساجدكم » وانتهاك أعراضكم » واشتداد الظلم 
عليكم . فذلك ما ستلقونه من عدو كم , وسيرى الذين منكم يخافون 
أنيموتوا اليوم موت الابطالماهو أشد مبراامءت عذابا أما أنا فوالله 
لن أرى ذلك ان الموت لادد منه أن عاجلا آو آجلا فلنقض مابقى لنامن 
هذه الحياة بالثأر من الاعداء . هلموا الى الموت ,. ان امنا الارض 
قاتحة صدرها الرحيب لتضمنا اليها . وان ضاق صدر الارض عنا 2 
ولم يكن لنا فيها قبور . فيكفى أن تكون السماء غطاء لاجسادنا » 
هلموا أيها الاسياد , فلا يقال عنا ان رجال غرناطة جبنوا عن الموت 
فى ساحة اللْهاد ٠‏ » 


فهب معه فريق من المسلمين وظلوا يجاهدون كاليئيان 
امرصوص بيد أنالخيانة أدت دورهاء وفى التامن من شهر يناير 
عام ١291‏ م8 » استعد فردنتاند وابزابيلاً لدخول غر ناطة ' واسمتلام 
مفاتيح غرناطة من سلطانها المغلوب على أمره , فتقدما تحفهما كوكبة 
من الفرسان , وقد اتشصحا بمطارف الأبهة والجلال ٠‏ وانتظرا مقدم 
ابى عبد الله ومعه المفاتيح الموجودة التى طالما تاقا الى استلامها , 
قلما ازفت الساعة أقبل أبو عبدالله شاحب الوجه ذاهب اللون 
وكان ممتطيا صهوة جواده قلما إقترب من فردينائد ترجل احتراما 
لشخصهةه ولكن فردينائد منعه من ذلك © فاقترب مئه أبو عبدالله 
وحياه» ثم قالوالدموعتتر قرق فىمآقيه وتنهمر على صدره فىحركة 
لاشعورية «أبهاالملكالعظيم تلكارادةالله أننسامك مدينتنا ودبارناء 
وقد أصبحنا منذ الاآن من رعاياك فاجعل انتصارك علينا مقرونا بالحلم 
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والعدالة ». سم انحنى له وقدم له مفابيح الحمراء فقبله فردينائد 
وعزاه بكلمة لطيعة . ولكن أيا عبدالتك لوى وجهه. وامتطى صهوة 
جواده وائجه مع رحاله صسواب حمسال اللترات حيتت كانت تنتفاره 
أسرته . 
قلما وصل أبو عندالله الى الجبال و'طل على غرناطه بكى . 
وهذا المكان أطلق علية الفرنج « آخر تنهدات العربى » ٠‏ 
وق انناء رحيلهم دويق صوتبت أمه وهى الحسيح- عندما شاهدته 
سكى « أبك كامرأة عاى ملك لم تسمتطع ان تحافظ عليه كرجل ( 
واسدل الستار على أمجادهم الساحقة فى هذه اليقعة من 
الارض وقفى الاختلاف والتئاحر بين اللوك والأقيال على ملك 
المسلمين الذى كان يمكن أن يمتد ويتسع حتى يشسمل أوربا برمتها 
هذا وقد اتصل المسلمون بأوربا اتصالا آخر يختلف عن 
اتصالهم بالاندلس ويختلف عن الطريق التى سلكوها من أج لهذا 
الغرض ء اذ حاولوا دخول أوربا من الجنوب عن طريق ايطاليسا 
ففتحوا جزدرة صقلية و كثيرا من مدن ايطاليا حتى حاصروا «رومية» 
مقر الحبر الاعظم أو البابا ولم يحاواوا أن يحولوا كنيستها الكبرى 
الى مسمحد كما فعلوا بالجامع الأموى قَّ الشام أو «ايا صوفيا») ف 
الآستانة ٠‏ 
' وقد اتحهتأنظار المسلمين الى صكئلية لأنها تفع منطقةمتو سطة 
فى البحر الابيض وتريط الشرق بالغرب عن طريق السفن الرائحة 
والغادية ٠‏ وكانت ترسو فيها السفن القادمة من صور وقرطاجنة 
وطرسوس وبيزنطة وغيرها ٠‏ 
وبدأت المحاولات فى عهد معاوية بن أبى سفيان فقدهم 
المسلمون بالغزو عام 65م وشنوا غاراتهم على مد ينتهم وسراقوسة» 
وغيرها من مدن الجزيرة ولما عمد موسى بن نصير الى فتتح أسميانيا 
أنفذ ابنه عبد الله بجند الى جزائر البحر الابيض المتوسط , فغزا 
ميورقة ٠‏ ومنورقة , وسردينية وصقلية وعاد بكثير من الغنائم 
والأسلاب 0 0 
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اسمة « يوفيميوس » أحب راهبة فى بعض الأديرة كان قد وقم 
ظره عليها فى الدير فهرب بها وتزوجها فنما خبره الى صاحب 
بحملة ثائرة فى الحزيرة ورفع راية العصيان ولكن الدوائر كادت 
تدور عليه ويخفق فى ثورته ويقع فى أيدى أعدائه وينفذ فيه حكم 
الاعدام فاستنجد بالعرب وأرسل الى زيادة الله يحرضه على نمزو 
الجزيرة كما حرض « جوليان » صاحب « سسيته » موسى بن نصير 
على فتح الأندلس ٠‏ 

كتردد « زيادة الله » فى اجابة هذا الطلب ولكنه آثر أن 
بأن الروم قد نكثوا المعاهدة المعقودة بين الطرفينل فجهز «زيادة الله» 
حملة عهد بقيادتها الى «أسد بن الفرات» قاضى تونس وانضم اليها 
كثير من قبائل المسلمين البربر وركيوا البحر فى عمارة مؤلفة من 
مائة مركب أقلعت من مرفأ « سروسة » فى ١١‏ يونيو عام /851 م 
(7١؟‏ سا)ع ٠.‏ 


ووصلت الحملة الى مدينة « مازارا » قفاسنولى عليها العرب ثم 
توحهوا الى مدينة « سراقوسة » أهم مدن صقلية وكانت مديئنة 
حصينة واسعة الأرجاء ممتدة النواحى محيطها أحد عشر ميلا 
ونصف ميل وتضيمم طائفة من الأبراج والحصون المنية والمعاقل 
الضخمة والأسوار الشامخة التى تضرب فى عتان السماء وقد 
صمدت المدينة ازاء عجمات المسلمين صمودا جعل أسد بن الفرات 
يطلب اللمعونة قحضر اليه المدد واستأنف هجماته على المدينة فى قوة 
لا تلين .ولكن الصقليين اظهروا منالحذق والمهارة المسكرية ماأقلق 
جنود المسلمين حتى جاع المسلمون وأكلوا لحوم الخيل ٠‏ 
وتحالف المسيحيون قالجزيرةمعالجنود الاهليين على اخ راج العرب 
باشارة من الامبراطور ميخائيل حاكم القسطنطينية وحدث فى هذه 
الآونة أن أدركت المنية « القائد أسسد بن الفرات » قائد تلك الحملة 
فدبت الفرقة بين صفوف المسلمين واضطروا الى التقهقر والانسحاب 


حصن منيع علىجبل وعر فيه حامية منااروم والصقالية فخندق 
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المسلمون حولة وحاصروه وقصلوه عن بعية أجحزاء الجزيرة وشروا 
حكمهم فى هذه المنطقة باسم الدولة الاغلمية وسكوا العملة بهذا 
الاسم وعندئذثارت نفوس الصقالية على المسلمين فرجعوا الى «مينيو» 
واشتد أوار الحرب بين الفريقين عامين كاملين ٠‏ 


نم حاءت عمارة عربية من الأندلس بقيادة «أصيِم بن وكيل» 
آمدتالعرب بالمعونة والمثونة. وجهز «زياد الله» عمارة منثلثمائة 
سفينة وعشرين ألف مقاتل لهذا الفرض : وأبحرت هذه العمارة من 
شواطىء آفريقيا عام ١٠86م‏ م ( "١8‏ ه ) وقتلت هصة الحملة 
« تيودونس » قائد الروم أمام أسوار « ميتيو » بيد أن الوباء تفشى 
بسن الجند تفشيا ذريعا وأصيب كثير من العرب بالهلاكة فعادت 
الحملة أدراجها الى أفريقيا والأندلس بعد أن تكبدت خسائر فادحة 
فى الأموال والأرواح ٠‏ 

ولكن شرذمة من جند المسلمين شنت الغارة على مدينة «بالرم» 
واستطاعت هذه الشرذمة أنتفتحها وتجعلها قصبة للحكم وتنشر 
وجوه الاصلاح فى كل مكان.. تبنى المنازل والقصور وتحفر الترع 
وتغرس الأشجار وتنشر العدل والمساواة بين الطبقات . 

ثم ما لبت أن دب الخلاف بين الجتود المسلمين قادعى جند 
الاندلس حق الفتح وطلب أن تكون « بالرم » تابعة لبنى أمية فى 
الآندلس كما ادعى الافريقيون حق الفتح وطليوا أن تنضدوى «بالرم» 
تحت لواء الأغالبة وكانت الغلبة للطائفة الأخيرة فعين «زيادة الله» 
أميرا من قبله على الجزيرة ٠‏ 

واستولى السلمون على « نابولى » فى ايطاليا وقد أعان أهل 
نابولى المسلمين على ارتياد شواطىء البحر الادرياتيكى ومهدوا لهم 
سبيل التوغل فى المدن الايطالية وقد نزل المسلمون عند مصب 
نهى « بو » وبلغوا أبواب مدينة « رومية » وغيرها من مدن ايطاليا ٠‏ 

وقد قضت صقلية فى سيادة المسلمين نيفا ومائتى مسسنة 
بعضها قى دولة الاغالبة ثم الفاطميين وغيرهم واستهلامراؤها بها 
حينا , وتوارثوا حكومتها . وتنازعوا عليها حتى انقتسسمت الى 
مقاطعات وشرع كل أمير ينافس غيره فى مقاليد الحكم وكان على 
سراقوسة وغيرها عام (ك.ل م) 565١‏ ه) ابن تمئة وكان على 
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خصض هم كاسترو حيوقانى 7 ابن حواش قنحاريا واشتبك الطرفان 
فى معارك طاحنة آدن الى انهزام ابن كه ولضياة ابن حواش على 
مقاطعته 

أما سائر ايطاليا فعد. ظلت أربعة عشر عاما تحت حكم العرب 
وكان دوقا « مسبو ليتو وتوسكانا 0 ناقمين عل البايا فتحالفا مع 
المسلمين على تجريده من أملاكه وظل أحد البابات يؤدى الجزية 
للمسلمين عن كرسسيه فترة طويلة 5 

و دعد دلك شرع نفوذ النورمان بزداد وينتشر وطفقوايتدخلون 
فى شتى أمور الحكم وكانوا قد هبطوا من اسكندنافيا فى القرن 
التاسع واكتسحوا فرنسا وتولوا الحكم فيها زمنا ٠‏ 

وفى القرن الحادى عشر ولوا وجوههم شطر ايطاليا تدقعهم 
المطامع الجريئة والآمال العريضة ويعضدهى ضعف الحكم وانتشار 
القومى" فى ١‏ يظاليا وما احولها هن مدرو يه ظ 

ولم بنقض 'النص ف الأول منالقرن الحادىعشر حتى| صبحت 
مقاليد الأمور ئ أبدى التورمان وأصبحت سياسة انطاليا رهن 
اشار تهم وكان نفوخ المسلمين فى هدم الاونة كد بدا فى التقلص 
والاضمحلال فساعدهم ذلك على شر نفوذهم فى تلك الملناطق 
واستولوا على جزيرة صقلية ووصلوا مدينة « بالرم » عام ا/ ٠٠م‏ 
( 535 ه ) وقد ثبت المسلمون فى قتال النورمان بيات الا'بطال 
وأظهروا من ضروب البسالة والشسجاعة والاقدام ما أذهل الألياب ٠‏ 
ببد أن بعض الخونة دلوا النورمان على مواقم الضعف فى جيوش 
الي فشئو! عليها الغارات تلو الغارات حتى وفعت مدينة 
ل ل 0 
ال 0 ا ف ا 
فى الجزيرة الا « بوترا » « ونوتوا ٠‏ فانتقلتا الى النورمان دتو قيسع 
احدى المعاهدات بين الطرفين وبذلك أسيدل الستار على حكم 
المسلميل فى هذه الجزيرة 3 

وقد أغرم كثير منملوك صقليةبااثقافة الفرية غراما شدددا , 
ومنهم الملك روجر الا'ول المتوفى عام فبالرغم من أنه كان 
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المناهة ىق حيسنة وشمل العلوم العربية برعانته قفرب الفلا سفة 
الشر كيين والمتخقين والا"طباء ٠‏ 

وقد بذ روجر الثانى أباه فى حب العربية وكانت جبته مزينة 
بالحروف العربية وظل الزى الاسلامى شائعا حلى ولاية حقيده وليم 
الثانى 1 وقد شاعد ابن جيير النساء النصرانيات فى « بابرم » 
الثانى أقدم النقود التى تحمل تاريخسسا مكتوبا بالارقسام 
العربية ٠ ١١58‏ 

أما عردريك الثانى فقد استعان كذلك بجهود العرب المسلمين 
وحضالنته وتفقيسه بحرارة الشمس وف عام 7؟؟1 وصله من 
السلطان الأشرف الأيوبى آلة بديعةفيها أشكال الشمس والقمر وقد . 
رتبت بصورة تتعين بها السساعات قى مواعيد دورانها فأرسل 
الأمبراطور مقابل ذلك دبا وطاووسا أبيضص أدهشا الدمشقفيين كما 
أدهشست معاصريهما أهل صقلية الزرافة التى وصلتهم من مصر ٠‏ 
ببراءة خاصة وقد أودع فيها مجموعة من المخطوطات العربية النفيسة 
وجملة من الكتب التى أوصى فردريك بترجمتها الى اللغة العردية ٠‏ 
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أر ثقافة الجتمع المرف فى أوربا 


بلع المسلمون منت العصور الاسلامية الأولى درجة كبيرة من 
النبوع الفكرى والتماء العقلى وعندما بلغ العرب أوربا .وجاسوا 
خلال ديارها كان لهم أثرأئكآثر قالفكر الاوربىوالحضارةالغر بيةوقد 
كان هذا الاثر متجليا تارة فى العلوم وتارة قى الفلك ومرة فى 
الموسيقى والشعر .ومرة فى هندسة البناء وما الى ذلك » وجدير 
بالذكر أن كتاب « احضاء العلوم » للفارابى كان ذا قيمة كبيرة 
عند المشتغلين ينظرية الموسيقى عند الأوروبيينو قد أشار «قارمر» 
الى هذه الحقيقة وأضاف الى أن منفعة الكتاب الحقيقية انما هى 
فى توجيه انتباه الغربيين الى العلوم العربية التى آقبل عليها طلاب 
المعرفة منهم وحجدوا فى تنحصيلها والاستزادة منها ٠‏ أما ابن سسيتاأ 
فقد تأثر به كثر من مفكرى الفرب .وعلى رأسهم «حندسس اليئوس» 
دتسن: دروا الوحمة فى تامبانا الذى اقعنين شن ابن 'ببييا 
براهيئة عن وجود النفس ورموزه الفلسفية ٠‏ أما ابن رشد فقد 
سماه دانتى « الشارح الكبر » والمثهور أن مدرسة « بادوا » 
بانطاليا كانت تنتمى الى مدرسة « أبن رشد »© وإن سيجن دو 
انان لان زعيم المدرسة الرشيدة بايطانيا أبان القرن الشالث 
عكر . ولعسيلر أبن البيطار 0 توق سستة مم١١‏ مْ ( أشهر علماء 
النبات والصيدلة فى الاندلس .وقد رجع الى مؤلقاته فى هذه المادة 
عمدد كبير من علماء الغريه ٠‏ 


ومن أشهر مؤلفاته كتاب « المغنى فى الأدوية المفردة » وكتاب 
الجامع فى الأدوية ويحتبر هذا الكتاب الآخير أعظم كتاب فى العصور 
الوسطى هن نوعة ففيه نجد عرضا لنحو ١1٠٠‏ مادة منها ٠٠١‏ 
مادة بيتها نحو ٠٠؟‏ نات أما عدد المؤلفين آلذين أورد الكتاب 


515 


0 ع بحو مائة وخمسين مؤلفا كما أس التصوف الاسلامى 
دكرغع اقبي دسو 0 0 د 
فى آوربا ويكمى أن دذكر متصوفا عربيا مثل ابن عربى د ل 
مرسميه عام ١١55‏ ولمع فى أشبيليه حنى عام ١١١١‏ م وكان له أر 
كبير ف حراكات القكر الغربى فى أور سينا اذ كان رائدا من رواد 
المدرسة الاشراقية التى آمنت بأن الكون جوهر فرد كما آمتنب 
بشمول الألوهية ووحدة الوجود 8 

كما اعتقد ابن عربى بأنه ليس هناك الا مرشد واحد للمتصوف 
الحقيقى وهو الثور الداخلى ومن هنا فهو يجد الله اللحق فى كل 
الديانات » 

وأثرت هذه المدرسة فى حلقات الصوفية فى قارس وتركيا 
كما أثرثت فى مدرسة قلاسفة النصارى للعصور الوسطى أى المدرسة 
الأغسطينية وفى أفراد منها مثل ٠‏ 
دنس سكو نس 5001115 1(015 
وروحر باكون ممعو8 مرععه] 
وريموندلل 11اللممسجوق]آ 

وقد فاض سيل المعارف الا ندلسية فى القرن الثانى عشر على 
أوربا كلها حتى إن بعض الكلمات العربية شاعت فى المعارف 
والعلوم الغربية ومثال ذل ككلمة شراب متللزة قيل أنها آخدت 
من كلمة شراب العربية أما لفظه « صودا , التى كانت تستعمل فى 
اللغة اللائيتية فى العصور الوسطى بمعنى وجم الرأس فمسسقاة من 
كلمة الصداع العربية ومن الألفاظ الكيمياويبة أوطمطءالمط وهى 
مستمدة من كلمة الكحول (أعر بية والتوتى ‏ 18469 وهى مستقاة 
من كلمة التوتياء العربية والامبيق 4162051 وهى مستمدة من كلمة 
الامبيق الغربية ٠‏ 

وفضلا علىهذه الألفاظ العامية فقد ظهرت فاللغاتالأوربية 
مجموعة أخرى من الآلقاظ ذات الأصل العربى فى شتى تواحى الحياة 
والاجتماع ومثال ذلك كلمة القطن 000 أى الحرير الموصلى 
باتأقتات الحرير الغزرى 0858868) أو الحرير الدمشقى ‏ 8025(] 
او الجلد المراكتى 2020060 أو الحجبة 6م92[ أو العطر [:4]13 أو 


ان 


الشراب بإناءلزة أو الأرر عن1أآ اللممون قن2رم.] أو السكر #لاركه 

أو الفندق ولونن"] والقطيفة 118)أون الم والرطل 486231681 والقياء 
سدةلة06 وقد أثار العالم أبائيز الى أن عصر النهضة مدين 
الحضارة الاندلسية قبل الحضاره الابطالية التى أتت فى أعقابها 
وذلك لان عضر التهضة او الزتتساس لم يكن عمر +تحديد للفبون 
الاغريقية انما كان عصر تجحديد فى الحياة العملية والرافق 
الصناعية والتجارية . 


ومن الحقائق الواضحة أن أبناء أوريا كأبوا يتعلمون فنون 
الأنغام من العرب فى الاندلس بل انهم تقلوا بعض الألفاظ العربية 
الى لغاتهم الأوربية ومن ذلك كلمه ع1ناءا أى العود وكلمة نكر 
مععلقإم من النقارة وكلمة معل6]] من الرباب وهلم جرا وفد 
شاع فى أوربا كذلك الفن العربى فى النفش وأطلق عليه الغربيون 
283565016 8 بل ان بعضيى القلاع التى شيدها أهل الغرب فى أوربا 
كانت تحمل الطابع الاسلامى العربى ولاسيما بعك أن أطلعت الحروب 
الصليبية التى دارت بين الشرق والغرب أعل أوربا على فنون العرب 
رأساليبهم فى بناء القلاع والحصون ٠‏ 


أما فى ميدان الطب ففد سبيى المسلمون الافرنج فى وض 
ان الجدام و شرح مرض الجحدرى والخصية وعلاحها وعلاج أمراض 
العين . بل انهم توصلوا الى معرفة العلاج التعسانى ومن ذلك أن 
ابن سينا دعى لعيادة فتى مريض لم يهتد الاطباء الى علته فآمر 
باستدعاء رجل من عرفاء المدينة ونناول يد الفتى يجس نيضها 
ويرقب وحهه وطلب من العريف أن يسرد أسماء الأحياء فى المديئة 
فسردها حتى جاء ذكر حى منها فازداد نيض الفتىثم سأله أنيذكر 
البيوت التى فى الحى فازداد النيبض عند واحد منها فسأله عمن فى 
البيت من الفتيات وقال لأهل الفتى : زوحوه تلك الفتاة فهذا هعمو 
الدواء + 

و دنى هارن الرشيد اللدارس وسو المرضى والصيدلبات 
وأباح الانتفاع بها لعامة الناس وكأان طبيبة جبرائيل بن عبد الله 
بن يختيشوع مكرما لدىه وفى أيامه ترجمت كتب الحكمة والطب 


١١ 


تفحص الاطياء فى مدينة بغداد ومنع من لم يكن أهلا من مزاولة هده 
المهئة ٠‏ وانتتسا المأمون ندوة علمية وجمع اليه العلماء من كل صوب 
وخنف وبدل من الاموال مالا بعدر لشراء الكتب وترحمتها ال ىاللغه 
العربية وكانت بغداد حينئد عروس الدنيا ودار العلوم وميدات 
الادب وقيل أن العلماء والمدرسين قيها وأعضاء ندوتها العلمية بلغوا 
لذلك سته آلاف . وكان يوحنا ماسويه من مشساهير الأطياء فى العصر 
العبامى وفد توفى عام *55؟ ه بعد أن فام بجهود كبيرة فى ميادين 
الطب ٠‏ والطريف أن الأطباء العرب توصلوا الى معرفة بعض الآداب 
التى يتبغى أنتتوافر قالطبيب مما جعلها الأطباء فيالعصر الحديث 
دستورا لا بحيدون عنه وبيان ذلك أن المتوكل أراد امتحان أحد أطياثه 
وأقطعه بما بساوى خمسين آلف درهم ثم طلب مثه أن يصف له 
دواء يقتل به عدوا له لا يحب ذكر اسسمه ب فأجابه ابن اسحساق 
ه يعفونى أمير المؤمدين فاتى لم أتعلم' غير الأدوية النافعة ولم يخطر 
ببالى أن يطلب منى خلاقها » ولما لم يظفر مته بطائل أخافه وتهدده 
ثم أرسله الى السجن فى بعض القلاع وتركه مدة وبعد ذلك أحضره 
وأعاد عليه الطلب فأصر على امتناعه ٠‏ فأمر الخليقة باحضار السيف 
والنطع وقال نقتلك ان لم تفعل فقال ابن اسحاق : «ان لى ربا يأخذ 
حقى غدا فى ألوقف ألرهيب »© فتبسسم المتوكل وقال له «٠:‏ طب 
نفسا فانا انما أردنا امتحانك والثقة اليك » فقبل ابن اسحاق الأرض 
وشكر ؛ وبعد أن هدأ روعه سأله الخليفة ما الذى منعك من الاجابة 
مع ما رأبت من صدق الأمر منا فى الحالين فقال : شسيئان الدين 
والصناعة» أما الدين فانه يأمرنا باصطناع المعروقف حى الى أعدائنا , 
وأما الصناعة قانها موضوعة لنفع أبناء الحنس ومقصورة على معاحتهم 
نعطوا أحدا دواء قتالا أو مضرا فقال الخليفة أتهما شرعان حليلان 
- عليه فحمل انعامه وخرج وهو أحسن التاس. حالا وأتعمهم 


وقد اقترنت بحوث العرب فى. الطب ببحوثهم فى الكيمياء 
فاستفاد الأوروبيون منها استفادة كبيرة ٠‏ ولقلت كتب الرازى كما 
نقلت كتب جابر بن حيان » ومنها تلقى الأوربيون تقسيم المواد 
الكيمياوية الى نباتية وحيوانية ومعدنية . وللبيرونى فض لالسبق 


اذن 


الى درس السوائل فى عيون الارض ومر تفعات الجبال ويعتبر الرازى 
أول من وصف حامض الكبريتيك والكحول فقال ان الاول يستخرج 
بتحضير كبريت الحديد والنانى سستخرج بتفطير المواد اللبية او 
السكرية المختمرة ٠‏ ويقول المستشرق الكيير «جوستاف لوبونه أنه 
لولا ما وصل اليه العرب من نتائج واكتشافات لما استطاع لافوزيه ‏ 
أبو الكيمياء الحدينة ‏ أن ينتهى الى اكتشسافاته ٠‏ 


واذا كانت مدرسة سالرنو قد أصيحت أول جامعة للطب فى 
أوربا فان الفضل يرجع الى الطب العربى فيما أحرزؤته تلك المدرسة 
من شهرة نظرا لما كان يدرس فيها من علوم عربية وكان أطباء 
المسلمين يحضرون اليها من ششتى اليلاد الاسلامية لالقاء المحاضرات 
فيها ٠‏ 

والطريف أن الاطياء العرب كانوا يرشدون الى أنواع الغذاء الى 
يجب أن يتبادلها الانسان فى الصحة والمرض فالرازى في كتاب 
د مناقع الاغدية ودفع مضارها © يذكر كثيرا من آلوان الطعام وطرق 
عملها ومزايا أو مضار كل لون وابن سينا ينصح بتعديل الطعام 
فى كمية بحيث لا يزيد أو يقل عن اللازم ‏ وينصح ابن سسينا كذلك 
بعدم دخول الحمام دفعة واحدة والجسم محهد أو الخروج مثة دفعة 
واحدة نظرا لما تسببه الحالتان من نوازل وكذلك يرى عدم الافراط 
فى شرب الماء نظرا لما يسببه ذلك من عسر الهضم وتخفيف عصارة 
الكيد والعصارات المعدية ٠‏ 


وقد نصح الأطباء المسلمون بالاعتدال فى تناول الطعام مخافة 
التخمة والمرض بل ان الرسول الكريم تنبه الى ذلك قبل أربعمة 
عشر قرئا مما جغله العلم الحديث فى أوربا اليوم دستورا للعلايج 
فقال صلى الله عليه وسلم : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا أكلنا 
لا نشبع » وقال صلى الله عليه وسسلم : « البطنة أصل الداء والحمية 
أصل كل دواء » وقال صل الله عليه وسلم آيضا : «١‏ لا تشبعوا من 
الطعام ثم تأكلوا عليه فان ذلك أصل كل داء ٠‏ » 


وقال عمر بن الخطاب 8 اياكم والبطنة فى الطعام والشراب 
فانها مفسدة للجسم مورثة للسقم مكسلة عن الصلاة »؛ وعليكم 
بالقصد فانه أصلح 'للجسم وأبعب عن السرف ٠.‏ ,» وقال عمر رضى 


م؟ ‏ صفحات من تاريخ العرب 


الله عنه كذلك مخذرا من اكتار أكل اللحم : « اياكم وهذه المجازر 
فان لها ضراوة كضراوة الخمر» ٠‏ وغنى عن البيان أن كثيرا من الاطباء 
ينصحون مرضاهم فى بعض الأحوال المرضية بالامتناع عن تناول 
اللحوم لان تناولها نضاعف المرض ويفسد العلاج ٠‏ 

وقد حارب الاستلام الممتكرات يكافه أنواعها وجاء العلم الحدريث 
فآمن بهذهة النظرية وارحجع كتير ا من الامراض مثل الطحال والكبد 
والمعدة الى تناول الخمور والمشروبات الروحية ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن الموْ تمر الدولى التاسع 
عشر لمكافحة المسكرات الذى عقد فى مديتة ( أنفرس ) ببلجيكا كما 
أثبتت غيره من المؤتمرات التالية المنعقدة فى السئوات التالية صدق 
الدعوة المحمدية وحكمةالاسلام فى تحريمالخمر اذ وقفاحدأعضاء 
المؤتمر الدولى وقال ان جزيرة ايسلندة ‏ وهى من أشد البلدان 
بردا ‏ كان أهلها يستعينون على مكافحة البرد بتعاطى المشروبات 
الروحية فكثرتبينهم الوفياتالىحد أقلق بال ولاة أمورهم فآلفوا 
لحنة لتسبحث فى الامر وتتعرف أسبابه فأثبتت هذه اللحنة أنكثرة 
الو فيات تر جع الىأنالقوم ستنفدون حرارة أجحسامهم بمايتعاطونه 

من الخمر مما يعجل بوفاتهم لانتهاء ء الجحرارة تدريحجيا من أجسامهم + 

كما نهضص عضو آخر من أعضاء هذا المؤتمر وذكر أن الدكتور 
سكوت ورقاقه حين ذهوا فى منطاد لارتياد العطب الجثوبى أدرك 
سكوت سسوء تأثير الخمر فأوصى أصحابه بألا يشربوا خمرا لقللا 
يفقدوا مناعة أجسامهم فلا تقوى على تحمل البرد الا أن بعض. رفاقه 
لم يستمعوا الى نصيحته وتجرعوا بعض أقداح من الخكمر فكانت 
النتيجة كما دونها الدكتور سكوت فى مذكراته أن الذين أتبعوا 
سسبيله واجتئبوا شرب الخمر بتاتا نجوا من الموت دون غيرهم ٠‏ 

وقد أنشسأ العرب كثيرا من المستشفيات للعلاج وأمدوهابكانة 
المعدات اللازمة للمرضى من أسرة وأدوات طبية وكانوا سعفون 
الجرحى والغرقى بالعلاوبعر فون وسائلتخفيف الحروق وما اليها 
وقد عرفوا الفرق دين الجرح البسعيط والجرح الجستيم بما ورد ذكره 
فى القرآن الكريم فهو يقول تعالى فى كتابه العزيز : « أن الذين 


1 


كفروا با'ياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضحت جلودهم بدلناهي 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ٠‏ » 

والحكمة فى ذلك أن أعصاب الالم توجد فى الطبقة الجلدية 
وأما الانسجه والعضلات والاعضاء الداخليةفالاحساس فيهاضعيف 
ولدذلك يعلم الطبيب أن الحرق اليسيط الذى لا يتساوز الجلد يحدث 
ألما شديدا بخلاف الحرق السديد الذى يتجاوز الجلد الى الأنسجة 
لأنه مع شدته وخطره لا يحدث ألا كثيرا فالله تعالى يقول لنا ان الناد 
كلما آكلت الجلد الذى فيه الاعصاب تجدد , كى يستمر الالم بلا 
انقطاع ويذوقوا العذاب الأليم + 

وكان أبو القاسم الزهراوى فى طليعة جراحى المسلمين وكانت 
تعاليمه ومعلوماته ووسائله وآلاته أساسا متينا بنيت عليه صروح 
الجراحة الحديثة + ويبدو آن أبا القاسعم أول من ربط انشسريانلايقاف 
النزف بخيوط من الحرير ء وأول هن أخاط الأعضاء بخيوط مصنوعة 
من الأمعاء » وأوتار العود ٠‏ وأوصى بجعل الطرفين السفليين أعلى من 
الرأس حين اجراء العملية الجراحية على البطن فسيق بذلك العالم ‏ 
تران دى لابورغ ‏ الذى اخترع الوصفة الت ىتحملاسمهواشتهر 
من جراحى المسلمين كذلك مروان بن زهر وكان كتابه قى الطب 
موضوع التدريس فى مدرسةباريس الطبيقويقولالبروفسور يوشو 
ه ان ابن زهر أول من آهتم بدرس العظام والكسور وقد اتيعله 
التشريح . لان ما تركه من وصف الدمامل فى الصدر وق المعدة 
يدل دلالة صريحة على معرفته لعلم التشريح . 

وقد استخدم بعض الأدوات الطبية التى تستخدم فى الجراحة 
ومثال ذلك « كلية الاضراس » وكانت تقلع بها الاضراكس ومكاوى 
الطحال والرأس والنشاي محرفة الآذن وأوعية المراهم والمباضع 
ونحو ذلك ٠‏ 

واشتهر هن أطباء العيوت عند العرب آبو الفضائل بن الناقد 
وهو مؤلف كتاب « المجربات » وخليفة بن أبى اللحاسن الحليبى 
الذى وضع كتاب م الكافى فى الكحول » و صتلاح الدزين بن بوسيف 
الكحال » وقد وضع مؤلفا قى عشرة آجزاء ؛طلق علعه « ثور العيون 
وجامع آلفنون » ٠‏ 

وسدو أن لقمان الحكيم أقدم طيسيه حخرى اشتغل تأمراض 


0-0 


الآسنان وجاء بعده جذيمة وكان الخحارث وابنه النضر والتميمى ممن. 
وطهارته وبالاسئنان ونظافتها والحديث للرسول الكريم بحث فيه 
عل نظافة الاسئان ومسحها بالسواك عند كل صلاة ٠‏ وعرف العرب 
بخيوطه ل ومما يدل على اهتمام العرب بأسئانهم آن ثريا بنت 
صدمت بأحد شواتمها أسنانها فكسرت ثنيتاها العلويتان حتى 
كادت تخلعهما فنظم عمر بن أبى ربيعة بعض أبيات فى هذآأ المعنى 
وقال * 
مابال سنيك أم مابال كسرهما 2 أهكذا كسرا فى غير ما بام ٠‏ 
أنفحة من فتاة كنت تألفضها أم نالهاوسط شر بصدمة الكأس 

وقد تخصصت بعض الطبيبات عند العرب فى أمراض 
النساء والولادة مثل أخت الحقيد بن زهر الأندلسى وابنتها ب وقد 
طار صتتهما فى آفاق الإندلس وكانتا تعالجان بم حسما الملوك 
والوزراء ٠‏ 

أما الحميات فقد عرقها المسلمون وعملوا على علاجها وبرزذ 
أطباء عرب مسلمون فى مداواتها ووضعها المتنيبى فى بعضص أشعاره 
واكتسف ايبن نفيس الدورة الدموية الصغرى وفهم ت ركيب الرئلة 
والأوعية الشعرية التى بسن الشرابين والأوردة الرنوية وشرح الدورة 
الرئوية شرحا كافيا , ونفى الرأى القائل بأن القلب يتغذى من الدم 
الموجود فى التجويف الايمن » وكاث اكتشاف ابن نفيس للدورة 
الدموية الصغركق قبل اكتشاف الاطباء الايطالجين لها دشلاثة قرون ٠‏ 

“و بعتبر ابن الهيثم من أول آلعلماء الذين أشاروا الى 8 عو ان 
اللنوى مناهضا .بذلك آراء أطباء عصره وعلماء زمانه . فقال أن النطفة 
تخرج من جمِيع أجزاء البدن والججة فى ذلك مشايهة المولود.للوالدين 
مشابهة كلية فدل ذلك على أن كل عضو أرسل .الى .النطفة قسطه 
ونصيبه ولو أن النطفة جسم واحد«متشابه فى نفسه 11 تولدت منه 
ل 


لل 


الأعضاء المختلفة لذلك سسماها الله سلالة والسلالة على وزن « فعالة » 
وهو ما يسل من البدن » ويقول ابن الهيثم عن النطفة ان فيها حيوانا 
صغيرا ٠‏ 

وأتقن العرب فحص البول وجلسوا له وكان يوحنا بن ماسوية 
المترجم لهارون الرشيد ذا دعابة وكان أطيب ما يكون مجلسه فى 
وقت نظره فى قواوير الول التى يسمونتها « القسطرة »ه واشتهر 
ابر تريش عسى طبيت الهدى ابذلك #.وقال إخد التعراء كي ثايت 
أس قرة الطبيت. ٠‏ الذى اشتهر شتهر بفحص الول هذه ألابيات : 


مثلت اله قارورتى فرأى بها ما اكتن بينجوانحى وشفاق٠‏ 
يبدو له الدواء الخفى كما بدا للعين رضراض الغدير الصافى٠‏ 


0 قال العلامة « حوتييه » وللعرب فى ميدان الاختراعات 
شىء لا بأس به بالنسية لعصورهم وقد وجد فى كتاب عربى قديم 
لم ينفل الى اللغات الاوربية أن العرب عرفوا طريقة عمل الجليد 
الصناعى ولم تعرف أوربا سر الصناعة فى النصف الاول من القرن 
السادس عشر وأدخلوا على أوربا الورق المعمول من القطن والورق 
الرخيص الثمن وكان الناس من قبل يكتبون على البردى وه غال 
حد! . وكانت معامل شاطبة فى أسيانيا تصدر بضاعة الورق الى 
أوربا الغربية على حيق كار أوربا الشرقية تتاع ورقها من بلاد 
الشرق الادنى مباشرة ٠‏ وأضاف جوتييه الى ذلك قوله : « ان العرب 
علمونا صنع الكتاب وصنم البارود وعمل ابرة السفينة فعلينا أن 
نفكر ما اذا كانت نهضتنا لو لم يكن من ورائها هذه المخلفات الى 
وصلت الينا من المدنية العربية ٠‏ » 

عرف العرب آلة الظل والمرايا المحرفة بالدوائروالمرايا اللحرفة 
بالقطوع وقطعوا شوطا كبيرا فى الميكائيكيات ٠»‏ ولما بعث الرشيد 
العياسى الساعة الدقاقة الكبيرة الى شارمان تعجب منها أصل 
ديوانه ولم يستطيعوا أن يعرفوا كيفية تركيب آلاتها على ما حققه 
ذلك ه سيديليو » ومع ذلك لم يكن فى عصر العباسيين سيين أهم من 
مهنة الفلاحةه وأظهر العرب بمهارتهم مزايا فواكه الغرس وأزعار 
اقليم مازندران وقال شارل ستيودوس م وه 1:ةط) 
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تار الحضارة أن أمراع العرب حروا على عادة أ سقفاء الارض بفتح 
الترع ‏ فحفروا الآبار وجازوا بالمال الكثير من عثروا على ينابيع 
جديدة ووضعوا المصطلحات لتوزيع المياه بين الجيران ونظعالعربه 
ديوان المعامالذى كان يرجم !ليه فى مسائل الرى ٠‏ وليس من 
شك فى أن هذه الاساليب التى استخدمها العرب من أول الوسائل 
التى يعتمد عليها أهل الفرب فى تنظيم هذا المرفق الحيوى من 
مرافق الحياة وذكر «ريسون» أن العرب أحرز.وا فضل السبق 
دون غيرهم فى مضمار التجارة ورقوا الصناعات البحرية ووضعوا 
قوانين حقوق الملاحة وضصطوا التجارة يفن مسك الدفاتر وشرحوآأ 
الكفالة وانشئوا المصارف للفقراء .: ويضيف العالم «ريسون» 
قوله : 

ه وكنت تراهم حيثنزلوا يمهنوث السيل ويعمرون المرامىء 
والفرضات ويصاحون الفنادق والرباطات ويرتبون سير القوافل- 
وكانت المدن الاسلامية أوساطا تحارية كيرى ٠‏ وكان أهل بيزا 
الايطاليون ينزلون مدينة «بحاية» فى الجزائر حيث بتعلمون صنع 
الشمع ومنها نقكوه الى بلادهم وآلى أوربا + » 


ويقول العلامة ستيودوسن : 5 وكان عبكم الرحمن الثالث 
الأموى على. اتضال “دائم بامراء "آضبانيا وفرنسا والمانا .وماك 
الصقالية ‏ وكان القصر الملوكى فى 0 تولوزة » من بلاد فرنسا 
صورة من صور قصور الخلافة فى قرطبة يشارى فيه الشعراء 
وانقوم فيه للآداب سوق ؛ ولا انتقل أحد أمراثهم ليتولى عرش 
قرنسا عام 5969 م (دخل ما أخذ عن العرب منفنون الحضارة 
وفى الحروب الصتلليبية تعلم الفرنس يس صنع الورق من 
دمشق من أسيرين قضيا زمنا فى هذه المدينةهلماعاذا الىبلادهما 
نشىا فيها هذه الصمئاعة ونيغ العرب فى ميدان الرياضياتكذلك, 
وكانو! أول من ثنيه «لى: لفظ م« صمر » التى كان لها أثر كبير فى 
الميدان الرياضى ‏ .ولم يعرف الغرب استعمال الصفر الا نى القرن 
الثانى عشر وأشهر رياضى هو الخوارزمي الذى عاش فى القرثكه 
الحادى عشر واقتبس الغربيون كثيرا مننظرياته وقواعده وأشهر 
مصنقاته الحساب والحبر وقد تقل الى اللغةاللاتينيةوقالاير : 
« آن فكرة الصفر فى صقرن لحاتم جاء فيه :- 


184 


ترى أن ما أهلكت لم بكن خدنى .. وأن بدرىمماتجلتبه 
صفر أما فى الهندسة وعلم المثلتات فقد ترجم العربكتاب! قليدس 
( أبو كليد ) فى الهندسة وهذه الترجمة همىالتى نقلهاالادره بيون 
الى اللاتيئية فى القرن الثانى عشر وقد أضافالعر بالىعلم الاغريق 
فى هدين المعدانين اضافات كثيرة وتعمقوا فى أبحاتث الخروطات 
وحساب المثلثات وكتب ابن الهيثم رسالة أطلق عليها «ه شكل بنى 
موسى » وكتب البيرونى كتابا فى استخراج الأوتار من الدوائر ٠‏ 


وقد عمل بعض المهندسين العرب فى هئئسة كتنيسة 
« نوترادم دى بارى » المشهورة فى باريس : ان من «لقى نظرة 
عبل المساجد والقصور وعلى غيرها من الآثار العربية من منقولها 
وغير منقولها يشهدابها نسجت على غير متال وان الابداع ظاهر 
محسوس ٠‏ وقد استخدمالمهندسون العربفىصنيعها كل ملكاتهم 
الفنية ومواهيهم الرفيعة ٠‏ وقد قال د همعولد » فى معرض 
حديثه عن الحضارة العربية : « ان العرب بلغوا فى العلم العمل 
درجة لم يكن يعرفها أحد من القدماء ٠‏ 6 


وقد أوحى الصناع المسلمون الى صناعالغر بطر يقةجديدة 
الاوروبيون غاليا ما يزخرفون جلود الكتب بطبع رسوم عليها 
مستعينين فى ذلك بمكابس معدنيةوقدتيسربهذه الطريقة الوصول 
الى موضوعات زخرفية جليلة الاثر فبعد أن كبرت المكايس وزادت 
زخارفها كمالا وابداعا ذاع استعمال زخالرف دقيقة الصصسنع 
وفيها حافات ( كنارات ) ورسوم متكررة وتسمى زخرفة غغخلاف 
الكتب: نرسوم مطبوعة با"لأت معماة + ع 


كانتالزخارف التى تصنع بهذه الطريقة بارزة فقط حتى يدأ 
الصناع العرب يزيئون الرسوعم اللمطبوعة بملء آحزائها المنخفضة 
بصبغات ذهسية وقد #دخلهذه الطريقة اللأورباالمجلدون اللمسلمون 
الذين أقاموا فى البندقية وقد أثي العرب فى فن التصوير فى 
أوربا فظهرت الصور اللمعممة والوحوه ذات السمة الشرقية فى 
الصور الايطالية منذ النصف الثانى. من القرن الرابع عشر وظهر 
التأثر بالشرق كذلك فى رسم السجاجيد الفارمتية والمنسوجات 


15 


والملابس الشرقية كما بدو هذا التأثر فى ادخال الحيوانات غير 
العروفة فى الغرب مثئل الفهد والقردة والبيبعاوات وكذلك فى 
رسم المناظر الطبيعية وأنواع التبات الموجودة فى الشرق عند 
العرب بل انهم أدخلوا الى أوربا عن طريق أسيائيا والبرتغال 
القطن والملشمشس والكوسا والفاصوليا » وقصب السكر 'والزيتون 
والبطيخ الاصفر 2 النمس 8 والباسميت كما تعلموا من العسرب 
بعض فنون الرى ٠‏ 


أما السجاد الذى يعتير الآن شينًا لا غنى عنه فقد جاء الى 
أوربا منالشرق وكازمن الكماليات. التى لايحصل عليها غير الاغنياء 
والموسرين - والسحاد قديم حدا فى الشرق سسواء منةه النأ : 
الملمس الذى يشيه نسيج التباسترق ‏ 8127ءعم [8‏ 3ف النوع 
ذى الخيوط الرخوة المعقادة فى النسيج ‏ والتى ينتج منها 

له وبر يشبه القطيفة ٠‏ وتدل رسوم السجاد الثبرقى فى 
الصور الابطالية على آنه كان معروفا فى أوريا منق القرن الرايع 
سلعة غاوية فى الاسواق الاوربية * 


وبرع المرب فى الجغرافيا . واشهر جغرافيى العرب 
هو الاداريس ‏ وقد نقل ما آلفه فى الجغرافما الى ابلغة اللاتمنعة ٠»‏ 
وقد نعلمت أوربا علم الجغرافيا منه فى القرون الوسطى وخريطة 
الاداريس المحتوية على منابع النيل والبحيرات الاستوائية التى 
لم يكتشقها الاوروبيون الا فى العصوير الحديثةمن أبرع الخرائط 
الحغرافية وهى تثبيت أن معارف العرب فى جغرافية افريقية أعظم مما 
كان يظن كما برع خى علم الجغرافيا القزويتى وياقوت الحموى 
وقد عاشا فى القرن النالت عشر من الميلاد وكتاب «معجم البلدان» 
لياقوت الخمرى هو معهم جغرافى كير باسدماع بلاد الاسلام 
وقد ذكر أبو الفدا ١1/0‏ - 1095؟ظ م) العالم العربى الجغرافى 
لأسماء سعتين عالما جغرافيامشهورا منالدين ظهروا قله ٠‏ 


ويعتبر القزوينى المتوفى عام 4؟؟١‏ م من أبسرع علمساء 
وكانت طريقة القزوينى قائمة على الوصف كما صنع بعده بوفون »2 
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.وقد حلل بعض. علماء الغرب أسياب التضاريس وتعرضوا 
لاسباب وجودالجبال والوهاد ٠‏ والمرتفعات والنخفضات علىالنحو 
الذى لحا اليه علماء الغرب فيما بعد ومن ذلك ما أشار اليه ابن 
سينا فى حدييئه عن مننسأ انجبال اذ يقول أن الجيال اما تكونقد 
نشأت عن ارتفاع فى قشرة الارض بفعل احدى الزلازل السديدة 
مثلا واما أن تكون قد. نشأت عن أحداث المياه مع الزمن ٠‏ للاودية 
نتحتها الصخور اللعنةو بقاء الصخور الصلبة قائمة ب وسستدل 
ابن سينا على هذا بما بساهد على أكترالصخور من آثارالحيوانات 
المائية وغيرها ب وعند ابن سععنا أن النباتات المنحلة والادرحمال 
التى تأتى بها المباه عبى مصدر ما يرى على الجبال من التراب . 

وقد كال مسيو رئان ٠:‏ « أن اليرت الكبير مدين لابن سيتاء 
وسان توما مدين فى قلسقته لابن رشد . » 


ولم يظهر فى أوريا قبل القرن الخامس عشر من الميلاد 
عالم لم يكتف بما فى كتب العرب فعلى كتب العرب وحدها عول 
روجر بيكون وليونارد البيزى وريمون لول وسببان توما ٠‏ وكانت 
ترجمات كتب العرب العلمية المصدر الوحيد للتدرس فى جامعات 
أوربا نحو سبتة قرون » ونظام المعيدين المعمول به الاأن فى مختلف 
جامعات العالم الحديثة عرفه العرب من قبل فى مدارسهم 
وجامعاتهم » قكانوا بعيئون معيدا لكل مدرس حتى بعيد على 
الطلبة ما ألقاه عليهم المدرس ليفهموه ولحسسئوه كما يشرح لهسم 
مابحتاج الى الشرح . وقد ذكر الذهبى فى تاريخ الاسلام أن 
وظيفة المدرس كانت من أبرز الوظائف فى الدولة الاسلامية وكان 
السلطان بخلع على صاحبها كما يكتب له توقيعا من ديوان الانشاء 
وظيفة المدرس فى الجامعة موضع الاجلال والاكبار فى أوريا بعد 
ذلك . وان الكتاب الاوربيين يقررون فى أكثر كتبهم مااأمتازت به 
الجامعة الاوروبية الناشئة فى المصور الوسطى من تقدير لكانة 
المدرس الجامعى ِ 

ومن المعروف عن نظم التعليم الاسلامية أن الطالب كان اذا 
أأتم دراسته وتأهل للافتاء والتدريس اجاز له استاذه ذلك وكتب 
اله أجازة يذكر فيها اسحمة واسسم شيخه ومذهبه وتاريخ الاحجازة 
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ولعل الجامعات الاوروبية التى نشطته ق اواخر القرن الثانى. 
التدريس وكانو! سسمونه اطلهععن0 418مع116 وهو يشبه الى 
حد بعيد ذلك الترخيص الذى كان بمنحه الشيخ لتلميذه فى 
العصور الاسلامية . 

واشتهر فى القرن العاشر الفلكى ابن يوسف الذى اختري 
جهازا لقياس ارتفاع الشمس وق القرن الحادى عثر اشتهر 
ابو العياس الفرغانى بآبحائه القيمة عن الكواكب والابراج كما 
اخترع ابن الزركلى الآلة التى تحدد مكان الكواكب وارتفاعهيا 
وقد سماها « الصفيحة » وعمل علماء الغرب-على تحسين هذا 
الاختراع الخامس عشر »© وكان الفلكى أبو عبد الله محمد الباتانى 
قد فر عام 19م ها بعض الظواهر الطبيعية الغامضة مثتبل 
الكسوف والخسوف وتعاقب الفصول واكتشف حركاتالنجوم 
والقمر وحدد مواقع الكواكب والابراج بدقة مدهتصة اثارت 
اعجاب العالم الغربى ربجو موئتانوس فى القرن الخامس عشر ٠‏ 
دم الطريف ان لحك أن عالما رما عر بطب 2 الشسيرازى. 
فقال : « ينشأ قوس قرح من .وقوع أشعة دعسن على قطيرات 
الماع الصغيرة الموحودة قَ الحو عند سقوط الامطار وحينئلدذد تعانى 
الاشعة انعكاسا داخليا وبعد ذلك تخرج الى عسنف الراثى ٠‏ 


وكان العرب أول من وصل الى اكتشاف نسب حقيقية بين 
وزن الاجسام الختلفة مع فقدان الآلات التى تسهل عليهم هذه 
المهمة ٠‏ فنجد البيرونى المتوفى نحو ٠١56‏ م يستخرج الثقل. 
النوعى للاجسام بأن يزن الجسم ذاته فى الهواء ثم يزن الجسم 
ذاته قى الماء بعد أن يدخله فى وعاء مخروطى الشكل مثقوب على 
علو معين وتعدئذ يزن الماء الذى فاض من الوعاء بسب باد خال 
الجسم فيه » ومن كمية الماء الفائضة كان يعرف حجم الجسم ثم 
يقسم وزث الجبسع فى الهواء على وزن الماء الفائض فيجهك الثقسل. 
النوعى لمادة الجسم الموزون ٠.‏ 

وقد وصل أبن الهيثم فى القرن الحادى عشر للميلاد بعلم 
النصريات الى أبعد درجات التقدم وقد أخذ كبلر رم1[ررم>] 
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منه معلوماته فى الضوء ولاسيما مايتعلق بالانكسار الضوثئى فى الجر 
وكال عنةه الؤدخ سارتون 550 أن أبن الهيثم أعظم عالم 
ظهر عند العرب فى الطبيعة بل أعظم علماءالطبيعةفالقرونالوسطىء 
ومن علماء البصريات القليلين فى العالم . 

ولابن الهيثم بحوث وافية فى قوى تكبير العدسات ويرى 
كثيرون أن ماكتبه فى هذا الصدد مهد السبيل لاستعمال العدساته 


وقد استخدم العرب البوصلة ل وساهموا فى اختراعها 
واختراع الابرة الممغنطة ومن الالفاظ التى استعملها العربونقلت. 
الى اللغات الإاجنبية كلمة « الفلائك ) جمع فلوكة وقد أطلق 
عليها الفرنسيون 6نا1]1858 وأطق عليها الابطاليون 8منما]1 
وكلمة الشباك التى أطلق عليها الفرنسيون ععطعط0 كما 
أطلق عليها الايطاليون 50116660 

وفى القرن الثالث عشر استخدم المسلمون العرب الورق 
العربى من وادى قشسطالة ومن ثم انتقل الى فرنسا وايطالية 
وانجلترا ٠‏ وشعهد للعرب على علو كعبهم فى هذا المضمار ماتركوه 
من مخطوطات نفيسة على ورق صقيل فى غاية الروعة والجمال ٠.‏ 


ويقال ان العرب هم الذين أصلحوا جنس الخيل في فرنسا 
وذنك لانهم كانوا يأتون على سفنهم بالجياد الاصيلة لشن الغاراته 
فبقى جنسها فى فرنسا منذ ذلك الوقت ء ولا يزال حتى الاانه 
هناك أجناس من الخيول العربية فى جنوب فرنسا » بل لقد 
شاعت بعض الر قصات العربية فى هذه المناطق »© ويقال أن العرب 
الذين نزلوا فى « بروقانس »6 هم ألذين بدءوا فى استثمار شجرة 
التلوط .ولا تزال هناك غابة تسمى « غابة المغارية » وقد ذثر 
« ريساس » فى كتابه « المنتخبات العربية » أن ملوك أوربا كانوا 
يستخدمون ملابس عربية وقال اننا نعرف منسوجات كثيرة من 
منتجات العرب من التنوع الذى يسميه ابن خلدون «١‏ الطراز > 
واول ما أذكره ه الطيلسان » الذى كأن برتديكه قياصرة الملانيا 
فى تتويجهسم فقد كان هذا الطيلسان يشعتمل على كتاباتك 
عربية منسوجة بخيوط الذهب ٠‏ 


1 


وقد ظهر أثر المسلمين فى الادب الاوربى واضحا حليا وئخص 
بالذكر « بوكاشيو » و« دانتى »© و « بترارك » الابطاليين © 
بوه تشوسي » الانجليزى و « سرفانتيز » الاسبانى وفى عام 55١١م‏ 
كتب « بوكاشيو » حكاياته المسماة « الصباحات العشيرة » »وحذا 
فيها حدذو الفه ليلة وليلة التى كانت شائعة فى هذه الفترة من 
التاريخ وقد ضمئها ماثة حكابة من طراز حكايات الليالى العريية » 
اقتبس منها « ليسنج » الالمانى احدى مسسرحياته وهى « ناتان 
الحكيم ») . 

وألف « تشوسر » قصص تانتربرى على غرار هذه القصص, 
ومنها قصة السيدة التى استمدها من ألف ليلة وللة العربية . 

وربما كانت صلة «دانتى» بالعربية أعظم منٍصلة «بوكاشيو» 
و« تشوسر » فقد عقد بعض المستشر قين مقارنات بين الححيم 
عند « دانتى » ووصف الثار فى « رسالة الغفران » عند أب ىالعلاء 
الملعرى . ومن يقرأ كتاب « سرفانتيز » المعروف « دونكيشوت» 
لا بداخله الشك ق أنه تأثر بالثقافة العربية التى كانت شائعة فى 
عصرهة . 

وظهرت فى الادب الفرنسى قصص تحمل الطابع العربى ومن 
أشهرها قصة « أوقاسين ونيقوليت » 68غ160166مأهة م1أذقةعتدم 
واسم البطل « أوكاسين » ماهو الا تحريف للاسم العربى «قاسم» 
وترجمث قصص ١‏ كليلة ودمنة » الى الاسبانية واللاتينية فى 
القرن الثالث عششّر »© تم ترجمت أإى الفرنسية وبجد بعض التقاد 
مشابه شتى بين ه ذه القصص و «١‏ خرافات لافونتين » فى الادب 
الفرنسى . 

وفى الآدب. الأوربى الحديث ظهرت آثار المسلمين واضحة 
حلية كذلك فهذآ هو )0 لورد بيرون ») زعيم الحركة الرومانتيكية 
ف الأدب الاتحليزى - نظم قصيدة رائعة عن «( روح الاإسلام». 
كما رحصل الشاعر الفرنسى الرومائسى 28 لامار تبن » آلى الشرق ء. 
واستوحى بعضر قصائده: من سصحر الشرق ' ونظم الشاعر الألمانى 
« حوته » ديوانا برمته عن الشرق أطلق عليه « الدبوان الشرقى 
للمؤّلف الغربى » كما أن الشاعر « هاينى » ب تساعر ااعذاب 
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والابداع ‏ استوحى الشرق فى بعض قصائده » وهنالك مسرحية 
انحليزية بعشوان « حسسن » ( مهومقهة] ) ألفها الشساعر 
الانجليزى الكبير « حيمسسن الورى فلكر » صاحب ديوان « جسر 
النار » ولا شك أنها مستمدة من سشحر الشرق وأسماء العرب. 


وقول المستشرق الكبير « هاملتون جب » 
فى كتاب « ترآث الاسلام » انه ليس من الغلو فى شتىء أنه لولا كتاب 
« ألف ليلة وليلة » لما استطاع « دائيل ديفو » أن يلف رحلة 
1 رسالة حى بن يفطان » لابن طفيل وقد ترجم هذا الكتاب عن 
العربية فى القرن السابع عشر من الميلاد . 

وقول الدكتور جب كذلك : أن « ألف ليلة وليلة » كانت 
من العوامل التىئدفعت « سويفت » الى كتابة « رحلات حليقر » 
المجتهورهة 3 

وقد أثر الادب العرى فى أسبايا فى الشعر الغنائى الاوربى 
تأثيرا كيرا سواء أكان ذلك فى الشعر المكتوب باللغفة الاوربية 
الرفيعة أم باللغة الشعبية الدارعة ب .وقد وحد المباحثون كثيرا 
من وحود التسبه بين الأغنية الشعرية عند العربه والاغنيةالشعبية 
عن الاقر نج واستدلوا عل ذلك من وحود ( الخرجة ) وهى بيتان 

تنتهى بهما الاغنية ولعل أول من تبه الى هذا الشسه بينالشعر 
التدرق الأمسانى ( 1 وقد أدرك أن هناك 
مشابه شتى فى الصياغة بل فى الموضوعات التى تقوم عليها الاغانى. 
بين الشعر الاندلسى وشعراء التروبادور بل أن بعض الباحثين 


ولا يستطيع أحد أن بنكر آثر ألفئنون والصتاعات العربية 
ف أوربا عند عقد القائة بين الآثار الستزيية فى الشرق. وامغرب 
استتخدامها فى أوربا قد أخذت عن العرب وبعضها ‏ مثل العود م. 
لا يزال يسمى باشنمه العربى فى جميع اللغات الاوربية 


وشاعت أحوااء الحضارة العسربية «فى-أوربا: وتفشيت فى:«شتكئ 
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الحتمعات سواع أكان ذلك من طريق المعاشره أم الاتباع فالحكم 
أم تبادل المتاجر ٠‏ ومن الإسماء ذات الاأصول العربية قَْ مظاهر 
تلك الحضارة كلمات ٠‏ 


قطني 05غاه,) الزعفران 288 551 الحرير الموصلى «الموسلين» 
عناة«لة الحرة 82[ الحية 86 الصقة االمعقد الطويل) 5018 
الملسك علون]8 الأرز 8166 العطر 118:01 الليمون «مصره.آ القهوة 
ع0116,) السكر +5088 

وغير ذلك من الأسماء ذات الاصول العربية لم يقتصر الامر 
على دخول هذه الأسماء الىاللغات الانجليزية والفرنسيةوالايطالية 
بل دخل الى اللفتين الأسبانية والبرتغالية الفاظ يضيق بها 
الحصر ٠.‏ 

وقد أصدر الدكتور « .ويئر »4 الاستاذ بجامعة هار فرد ‏ 
محلدين ضخمين حاول أن بثبت فيهما أن الحضارة الاوروبية 
ذات أصول عربيه ورد اشتفاق كثير من الكلمات فى اللفات 
.الأوروسة الى مصدذر عرنى . 


وأشاد الاستاذ « نيكلسون » فى كتاب « تراث الاسلام » ل 
'الى المقابهات بين أقوال الصوفيه السلمين وأقوال 'الصوفية 
:الأوربيين من الأقدمين مثل )2 اكسهارت ("( الآلمانى والمحدثين مثل 
« أدوارد كاربنتر » الانجليرى . 

وكان اكسهارت يئادى كما ينادى ابن العربى ‏ بأن الله 
هو الموجود الحق ولا موجود سواه » وأن الحقيقة الالهية تنجلىق 
الرم من صلة المادة بالصورة والاحزاء بالكل والاعضاء بالاجسسام . 
)2 دانتى (( الصوقية وأوصاقفه لعالع األغيبه مأحوذة من محيى الدين 
ابن عربى بغير تصرف كثير ٠‏ 
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وقد ثقل الأوروديون من الشرق الأرقام الهندية وكابوا 
سستعملون من قبل الأرقام اللاتينية وهى من حيث تعقدها 
وضخامتها ‏ لا يمكنها أن تخدم العلم الحديث . 

ويقول المستشرق 7 رت » © أن السرت أذا أستحقوا 
الخلود فانهم يستحقونه غالبا لانهم حفظوا كثيرا من الثقافات 
الافريقية » الى جانب ثقافتهم العريقة فى وقت كانث فية أوربا 
تتخبط فى ظلمات يموج بعضها فوق بعض . 


وبرع المسلمون فى التجارة براعة عظيمة ومن الاقوال الأثورة 
فى التحارة قول القرآث الكريم : « ياأيها الذين آأمنوا لا تأكلوا 
اموالكم بينكم بالباطل ألا أن تكون تجارة عن تراض منكم ٠»‏ 
وقوله تعالى : « أحل الله البيع وحرم الربا » . ومن أحاديتثت 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما أملق تاحر صدوق © وملأقفر 
بيت فعه شل » و « أطبب ما يأكل الرجل معن كسية » والكيسب 
هو التجارة » . و« تسعة أعشار الرزق فى التجارة » وق الحدنث 
عن قيس بن ابى عرروة : « كنا تسمى (السماسرة) قمسمانا التبى 
صلعم باحسئن منه فقال : « بامعشر التجار ») . 


وكان العرب بتاحرون مع الهند والصين لقربهم منها كما 
اتجروأ مع البعيدين عنهم وق زمن الخلفاء الرأشدن, سافر أبن 
عبدالوهاب وكثيرون غيره من البصرة الى بلاد الصين وعام 5ه 
(119 م) كتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص بعد فتحه 
مصر « ان الغلاء قد وقع بالمديئة وان الناس فى جهده من الغلاء » 
فبحث عمرو بجمال موقرة أولها الاسكتدارية وآخرها بالملاينة ٠.‏ 


قال « فكتب عمر الى عمرو « بان بحفر خليجا بحمل فيهالفلال 
الى القلزم ( البحر الأحمر ) ومن القلزم الى المدينة فى البحر 
المالح فحفر عمرو الخليج المعروف ( بخليج أمير المؤمنين ) وكانت 
المراكب تحمل الغلال من الاسكندرية الى القلزم فى الخليج ومن 
القلزم الى المديئة فى الببحر الالح . 
وكان الخلفاء الرأاشدون والصحابة ومن والاهم أصحاب 
اعمال تجارية » أبو بكر الصديق بزاز! ومثله كل من عثمان وطلحة 
وعبد الرحمن ين عوف ‏ وكان عمر بن الخطاب دلالا أو تاجرا 
وأبو سفيان بن حرب بياعا وعبدالله بن جدعان نحاسا .ونحق ذلك. 


/اعا2 


وقد وصلت تجارة المسلمين بالطرق البرية والبحرية الى 
حهات نائية قى العالم » ووصلوا الى شمال أوربا بتجارتهم كمادلت 
النقود التى تركوها فى تلك الاصقاع الشاصعة ‏ والخطوط. 
الكوفية ونحوها وكانت البضائع التى يتناولها المسلمون من 
شمالى أوريا كتيرة منها المعدن .ولا سيما القصدير والفرو والعنبر 
وبأخذ الدمنكريون مقابلها من المسلمين أنواع الأقمشة والسجاد 
الترقى النفيس » والاباريق المحلاة بروائع النقوش والحلى 
ا يض 

كما وصلت تجارة المسلمينالىألصين واليابان والملابو وجزر 
المحيط الهندى وجزر المحيط الهادى © وكانت لهم مع هذهالبلاد 
معاهدات, تجارية مختلفة » واستخدم المسلمون المراكب المتنوعة 
فى الاسفار البحرية » والقوافل الحجارية فى الطارق البرية . 


وهكذا كان فضل العرب على الحضارة الاوروبية ممتدا الى. 
تستى بلدان أوربا فى مختلف العلوم والفنون والحرف والصناعات 
والطب والاختراعات ويقول الموٌّرخ الفرسى ليبريه : « ان العرب 
اذا استحقوا التمجيد فانما يستحقونه لأنهم ظلوا حفظة الثقافة 
عه والهندية طوال عصور كفت خلال بقية التعوب عن 

أن تنتج شينًا وكانت أوربا ما تزال فى جهالتها عاجزة عن أنتحمل 


الآمانة . 
ويمكن القارىء ان يتمثل نفوذ العرب فى أوريا من الام 
الصاخب الذي قال: فيه بترارك ياعجبا استطاع شيشرون أن يكون. 


خطنا بعد ديموستنين » واستطاع فوسجيل: أن يكون ششاعرأ بعد 
هوميروس فهل قدر علينا آلا نكتب بعد العرب ؟ لقد تساوينا نحن 
والافريق وجميع الشعوب © وسيقنئاها فى بعض الاحيان ©» حاشا 
العرب ! قيا للحماقة ويا للضلال ! » 


وقد توغل أثر حضارة الاسنلام 2 أوربا حتى مازيجم النفوس, 
وخالط الطباع.وفى ذلك يقول العلامة « بارتلمس مان هيلا ». 
لقد هذبت طبائع أمرائنا الاقطاميين الخشنة الغليظة فى القرون 
الوسطى بفضل علاقاتهم التجارية بالعرب » وتقليدهم لهم ولقد 
تعلم اشرافنا وفرساننا.رقة العواطف ولين الطباع وحسسسن, 
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الاخلاف من العرب دون أن يفقدوا شيئا من شجاعتهم ‏ وابئى 
لأاشك فى أن النصرانية كانت تستطيع وحدها أن تأتى مثل هذا 
التاثير مهما سال ى كرمها . 


وقد عمل الاسلام على حماية المرأة .وكان أول دين احترمها 
واجلها وكان الاغريق بعدون الرأة من المخلوقات ١أملحلة‏ التى 
لا تنفع لغير دوام النسل وتدبير تتسئون المنزل ٠‏ وكانت المرأة 
التى لاتضع ولدا قويا صالحا للجندية تقتل © وكانت تو خذالمرأة 
الولود من زوجها بطريق العارية لتلد للوطن أولادا منرجل آخر» 
فأعطى الاسلام للمرأة حقا فى الوراثة وعاملها معاملة كريمة وأخذ 
الغرب عن المسلمين مدادىء الفروسية وما اقتضته من احترام 
المراة . اذ أعطى الاسلام المرأة حقوقها الطبيعية وأحلها قاللجتمع 
محلا كريما © وجعلها تومكان لائق بناسب وظيقتها ألتى هياها الله 
لها . ليتم للانسان جميع عوامل التكمل والوصول الى أبعد غابات 


عازه والرجل فى الاسلام 0 متكاملان خلقا ليؤلفا 
0 ناته ان خلق لكم من انفسكم أزواحا لتسكنوا ا دل 
بينكم مودة ورحمة 6 . 

وهى فى الاسلام صنو الرجل فى المسكولية لها ما للرجل 
وعليها ماعليه فهىق الدنيالها ماكسبت وعليها مااكتسبت وف الآخرة 
لها درحات المتقين أو الأشرار الفسدين فقال عر وحل 2غ من 
ولتجزينهم أجرهم بأحسين ما كانوا يعملون » . 

وكد روى فى الصحيح أن النسساء اجتمعن م مرة وقلن للرسول 
صلى الله عليه وسام « غليئنا عليك الرجال © فاحجعل لنا بوما من 
تفشك غم اه ار يي ا لط ل ادر 7 


وهذا الحديث يشهد بعلو منزلة المرأة فى الاسلام حتى أنه 
كفل لها حق الاجتماع للتشاور وتبادل الراى » ووجوه النظر » 
وهذه مرتبة رفيعة بحق للمرأة العربية ان تزهو بها وتفاخر قبل 


م5 . صعفحات من تاريخ العرب 


أن سشطلى الصيحات النسسائية فى أوربا مطاليه بالحقوق النسائية , 
والمساواه فى صل هذه الحردات بالرجال . بل ان الاسلام كفل 
للمرأهة حق اأسابعه فهى لا تنقص. عن الرجال فى ذلك شيئًا . وآمر 
الله تعالى رسوله بقبول مبايعة النساء اذا اتبنه فقال تعالى : 


١)‏ بأنها النبى اذا حاءك 0 سايعتك على الا بشركن 
بالله تسيا ولا سرقن ولا بربين ود لا يقتلن أولادهن ٠‏ ولا يأتين 
ببهتان بقدرينه بين أبدبهن وأرجلهن ولا بعصينك فى معروف 
فبأدعمن واستغفر لين الله ٠‏ ان الله غفور راحم 4 ام 

فهذه حقوق تمتعت بها المرآه المسلمة منذ صدر الاسلام 

فى الوقت الذى كانت فيه المرأة العريية سلعة تنا وتتعار ترى وكما 
ديات ا قاين له زا تمن * اسه ن شك فى ان المفكرين الاوروبيين 
الذنون أطلموا على خفانة الاببتلاء :فوخيدو ا اللجالات ‏ وععسدوا 
القارنات سروا أيما سرور من منزلة امراة فى الاسلام حتى قال 
جوستافليبون فى معرض حدينه عن حضارة العرب « ان الاسلام 
كان أول دين احترم المرأة وأجلها ) . 

ل ا ل ع ا 
الاسلام كان بمتاز بالحضارة الواسعة تضم بين ب ّ 
العارف والعلو لوم والفئوت ومختلف ضروبا المعار ف ©» بل مختلف 
العادات والتقاليد والدعوات التحريرية الكبرى »4 التى كان لها 
اصداء متجاوبة فى آفاق العالم الفسيحة . 


القصل الرا بيع 


الصىافة المريية فى أوروبا 
ودورها فى خدمة المجتمع الغربى 


امير الصحافة مرا ةلحضارة الآمة وتعدمهاء وقد تام تبدور 
كبير فى نتر الحضارة العربية فى '» تى الأقطار والأمصار .وكانت 
أبواقا معبرة عن رغيات هذه الامة , وصدسيحة مدرية الع انا 
بمطالبها وصورة ناطفة لا لامها وآمالها . ولذلك أجمع المفكرون 
جميعا على قوة الصحافة وعلو رسالتها » وسمواهدافها 0 نابليون 
الاول : اننى أوجس خيفة من ثلات حرائد أكثر ممأ أوجس مئمائة 
ألف مقاتل ٠‏ ٠كما‏ قال ولموستيد :«الكاتب السياسى ابر تعك من منظره 
رئيس مجمع الشمياطين" 4ه * 


وهذه الاقوال 'ندل دلالة واضحة على قدرةالصحافة عل ىالسيطرة 

على الراى العام » وتحريك دفة الشعب ٠‏ فيفض ل الصحافة استطاع 
لكام أن يسيطروا على أزمة الامور فى اللاد ٠‏ وبفضل الصحافة 
ستطيع ألدعاة أنينشروا مبادثهم وببثو! أفكارهم ويعلتوا آراءهم 
فهى وسيلة قوية من وسائل الاعلام لها, خطرها ولها أثرها فى 
المجتمع وهمى الصلة بين الزعماء والشعب وفى هذا يقول الصحفى 
الراحل انطون الجميل : كان حامل القلم كحامل السيف فى يمسين 
كليهما سلاج ماض وأصبح حامل القلم فى العصر الحديث كالقايض 
على الصولجان »2 لاما ا نافذ الكلمة مرعى الجانب ,2 ولكن ذلك 
لا يتم للكاتب الا اذا فهم حقيقة مهمته » وأدرك شرف مهنته ء فاذا 
لع يكن كل من هنز الحسام يضارب ء فكذلك ليس كال من هز 
البراع بكاتب ٠»‏ 


بآ 


وأبعد حملة الاقلام نقوذا الاآن هم الصحفيون بعصل انتشار 
الصحف واقيال الكيير والصغير عليها . وعليه يجب أن تكون 
الصحافة ‏ كما قال أحد كيار المفكرين ‏ شحرة الحقيقة يغرد عل 
آقئانها الكتاب الصادقون 

وقد حأولت الصحافة العربية منذ مطلعها أن تكون صورة 
صادقة لاا مال وآلام الامة العربية » ومني راصادقا للرأىالحر: والفكر 
الثير ©» فنجحت فى بعض الفترات »© فى حين لم تنجح فى الفترات 
الاخرى أن تصل الى هذا الهدف فظلت تحت سسيطرة المتحكمين 
وسطوة المتسلطين الدين حاولوا أن إشتروا الدمم والضمائر سسواع 
آكانوط من رواد الاستعمار أم من أذناب الاصستعمار » فأتيح لهم أن 
يضموا الى جانبهم أصحاب النفوس الضعيفة والقلوب المريضة » على 
حين رفض أنصار الحرية أن يخضعوا لنفوذهم أو يخنعوا لسلطانهم 

وقد انطلقت شرارات عتألقة سن الشرق العربى آلى كافة أنحاء 
العالم وفى أوربا وأمريكا لنششير اللغة العربية والعكر العربى ء 
ولتكون لسان صدق عن رغبات العرب وسياط عداب على المستعمرين 
والمستيدين 78 واكثانت هذه الشرارات صحفا مطبوعة تحمل الثقافة 
العربية والعقلية العربية + والقكر العربى » والمجد العربى 

فمن الصحف العربية التى ظهرت فى أوربا صحيفة « آل 
سام 8 التى أصدرها الكائب الاديب « رزق الله حسون > وكانيتول 
بنفسه صف حروفها وطبعها فى داره فى قرية واندزورت وكان 
يهدف الى استثارة الرأى العام الاوربى ضد حكم الاتراك للتخلص 
من اسشيدادهم في الشرق العربى ٠‏ 

وصدرت صحيفة 3 مرآة الاحوال » عقب احتجاب صحيفة د« آل 
سام » وكان يشترك فى تحريرها الدكتور لويس صابونجى وكات 
شديدة النقد للحكم التركى والاستبداد السلطانى » واستطاعت أن 
تتغلغل الى حنبات العالم العرى عن ولسوا لم يليثوا أن أوقفو1 
إصدارها 9 

وفى عام ١41/5‏ أصدر رذق الله حسون نشرة نصف شسهرية 
أطلق عليها هو حل المسألتين الشرقية والمصرية » ومن أجل البحث فى 


الك 


سياسه مصر خصوصا والشرق الاوسط عموما + وفى عام ١448-‏ 
أصدر الدكتور لويس صابونجى بعد وناة زميله رزق الله حسون 
صحيفة عربية فى انجلترا أطلق عليها « الخلاقة » ,وجعل شعارها 
ع حرية واستقلال ونجاح واقبال » وقد قامت هصذه الصحيفة بدور 
كبير فى اثارة الرأى العام ضد الحكم التركى والطغيان الحميدى ء 
وكانت مقالاتها تحمل طابع الحماسة للد والش عور المتأجج 
والمنادأة بالتخلص من الحكم العثمانى, بشتىالطرق ومختلف الذرائع 
و تحر بر الوطن العربى من هذه ا 1 حتى بأخد سمتة 
وطريقه فى سبيل الحرية والتقدم ٠‏ 


ومن أروع مقالات هده الصحيقة مقالة « حى عللى الاستقلال » 
ومقالة « أيها الابطال » وقد حاول الاتراك آن يؤثرها على صاحيها 
لايقاف اصدارها . وتدخلت السلطات البريطانية لمصلحة الانراك 
سد أن الدكتور لو بس صابو نجى رفض فى شدة أن ستجيب لرآى 
الاتراك رغم الوعود الخلابة , والاموال الطائلة التى وعده بها عملاء 
الاثراك العثمانيين وأتنصار الاستعمار فى بريطانيا 


ولا كبن أويس صابونجى الى ا 
عرحيفة الخرق بحل مان اناد السريى وات هن السصية 


ترمى الى « ربط الشعوب التى تنطق باللغة العربية حتى يكون لها 
كيان واحد مستقل » وقد أقلقت هذه الصحيفة مضا جع البريطانيين 


وغيرهم من أعوان الاستعمار قعملوا جاضيين عن حافي بعد ما تيين 
لهم الخطر الجسيم الدذى يهددهم من جراء تكتل الامة العريية 
واتحاد العرب وانطلاق تيار القومية العربية ٠‏ فأغلقت هذهالصحيفة 
بعد ثلاثة أعداد من صدورها ٠‏ 

وفى عام ١8485‏ عاد لويس صابونجى خفأصدر فى انجلترة 
صحيفة « النحلة » عالج فيها المسألة المصرية السودانية فى صراحة 
خامة » وأسلوب أمين ٠‏ 


ولا ضعفت صحة لويس صسابوئجى غادر انجلترا الى لوس 


تف 


اتجلوس فى كاليقورتيا الشمالية ‏ وهاك اغمالنه يد أنيمة وكان 
تبلغ فى ذاك الوقت الثانية والتسعين من عمره 000 
عربية أطلةَ عليها « ضياء الحخافقن » وكانت صحيفة أدبية ممتعة 
حملت السقافة العربية الى الغرب واطلعت الغر بييزعلى صفحات مشرقة 
من الادب العربى الدفين ,» نم أصدر « سليم سركيس » فى لندن 
صحيقة رجم الصدى النى نشر قيها كتايا الى السلطان عبد الحميد 
جاء فية م لم يبق من عمرى الا أيام وساعات معدودة ٠٠‏ وأريد أن 
أبسط أمام عرشكم أرائى الاخيرة وهى آراء محزنة اتضحت لى بعد 
عر ري ا 

وكانت هذه الصحيفة تجمل طابع الصراحة التامة والدفاخ 
الصادق عن العرب والعروبة » وميادىء الحرية والاسةتلالوعدم 
السيطرة أو الاستغلال فى أرجاء الوطن العربى * 


على أن يعقوب صنوع قام بدور كبير فى نشر الصحافة العربية 
والدفاع عن الفضايا العربية 6 بارسن 4 وبرغم أن صحفه كانت 
تحمل طابع السخرية والدعاية بيد انها كانت سخرية مريرةءودعابة 
قاسية تصل الى أغوار المجتمع العربى ٠‏ وبوضح أدواءه الخفيةء, 
وعيوبه ومثالبه , وتحاول تخليصه من التقاليد القديمة البالية ٠‏ 


وقد أهدى السيد حمال الدين الافغانى الى يعقوب بن صلوع 
صورتة بعد أن وقع عليها بخط بده تقديرا لهذه الجهود التى يقوم 
بها فى خدمة القضية العرية ٠‏ 

وقد صدر العدد الارل من مجلة أبنو نظارة فى ١؟‏ زر بيع الاول 
سنة ه9؟١‏ دمدينة القاعرة وكان اسمها « أبو نظارة زرقاء » وتئحت 
هذه العبارة كتبت جريدة ه مسلبات ومضحكات » ٠‏ 

وقد خاضت هذه الصحيفة فى كثير من مشاكل مصر والمجتمع 
العربى ولم يتورع عن مهاحمة اموظفينالفرنجةوالاتراكيللم بخش 
مهاحمة الامراء والوزراء دل لم ذهب أن يهاجم الخديو نفسنه بأساوبه 
قاس عنيف وشرع. يهاجمه تحت اسيى محجب هو «م شيخ الحارة » 


]م 


ويمثل الظلم والجور والطغيان والاستبداد . ويقول فيه على لسان 
الحدق كلامأ سبعث على النورة ويدعى الى الانقلاب ومنال ذلك قوله 
د وساكتين عليه ليه , اشتكره , وقدموا فيهعرضحالات لسيخ التمن 
اللى هو أكبر منهة ويقدر يعزله ه ويقصد بذلك الخليفة العتمانى 

وكان الفلاج المصرى فى صحيفة « أبو نظارة زرماء » يسسسمى 
ه أبو الغلب » وكريم حليى هو الامير حليم عم الخديو كمسا كانت 
هناك أسماء أخرى لشخصيات من صميم الشعب ,حاول الكاتب أن 
يوضم دورها فى المجتمع الع 


وضاق الخديو اسماععل بهذا !ل لصحمى الجحرىء وحاول أن 
شترى ذمتة وضميره بيد انه رفض ذلك فى 0 وهم وقال لا'حد 
أذئاب الخديو « قل لاسماعيل ان كأن هو خائنا فأنا لست كذتك 
وان كدوز العالم كلها لا تساوى ظل شرفي » ٠‏ 

وقد غضب الخديو اسماعيل شديدا عتتعددها ثنمى اليه 
نأ عصيات يعقوب بن صنو فأمر بالقاء الغيسض عاى نائعى دسسحيقة 
«أبونظارة زر قاعيكما أسيعوق القاهرة أن مخترر الصحيفةو جدصريعا 
فى ستربره ويظهر أن مصدر هده الإشاعة أن الخديو اسماعيل كان 
قد خلف بعض اتماعه باغشساله 0 


وقد هاجر يعقوب بن صشوم الى فرنسا قَى صيف عام 1م١١‏ 
وكان خاوى الوفاض لا يملك من متاع الدنيا ما يقيم أوده سد أن 
رحال الفكر الاحرار عاونوه على أن يعيش حياة كريمة ٠‏ 

وقد أصدر فى بار يس صحيقة أطلق عليها مه رحلة أبى نظارة 
زرقاء الولى 6 ثم أصدر بعد ذلك محاة أبو نظارة زرقاء وتحمل نفس 
العنوان الذى كانت تحمله شقيقتها فى مصر اثم غير العسصوان الى 
صحيفة «النظارات المصرية» ثم «أبوصفارة» ثمأطلق على صحيفته 
« الحاوى ٠»‏ 

وكانت صحفة تدخل سيا الى مصر وتباعم بالا لاف وكان غالمة 
ما يضع صحفه فى مجلات «صورة وفى كراسات الأملوسيقى ودين 
أوراق كتب من حجم الثمن وفى مجموعات للرسم وقد وضصسع فئ 
الجرائد التتى نشرت صتوره الخديو توفيق عام وام ١‏ أكثر من ألفه 


ه66 


بعت بها أيضا الى جميع أصدقائه ومعارفه وقد تلقى الخديو نفسه 
واحدة من تلك الصحف الصورة فوجد صحيفة يعقوب فيها 0 
وغضب غضيا شديدا لهده الجرأة العقليمة وخاصة 1اوحدانهنشر 
فى صحيفته نص الطاب الذى أرسله نه الخديو يطلب منة فيه 
العودة الى مصر ويعده باحدى الرتبفرفض هذا العرض قائلا : وانى 
أقضل أن أعيش فى المنفى على أن أكون غنيا فى خدمة طاغية » ٠‏ 

وفى عام وخم ١‏ نمكن من ادخال أر بعة آلاف نسخة من صححيفته 
بوضعها فى « مرتبة سرير » ووسادتين لسيدة فقيرة عائدة الى مصر 
ولم يلحفل رجال الجمرك شيئا وقد شكرته تلك السيدة الفقيرة على 
الجرائد التى تيرع لها بها وقالت : أنها ربحت من بيعها “كثر من 
خمسمائة فرنك ٠‏ 

وقد قيل له أن النسخ التى كانت تضبط بين الحين والا خرفى 
الجخمرك كان الموظفون بقرءونها أولا ثم يعطونها أصد قاءهم ومعار فهم 
فاذا ما انتهى هؤلاء من قراءتها باعوها الى الباعة السريحة بواقسم 
خمسة فرتكات لكل مائة نسخة وكان الباعة يوزعونها سرا بثمن 
مرتفع جدا * 


وبرغم أنيعقوب بن صنوع كانيشكو منغلاء الطباعةفباريس 
وتكاليف الرسامين واليريد فانه ظل يصدر صحيفته فى عزمواصرار 
وكان يساهم معه فى تحرير صحفه نخبة من المفكرين العرب الاحرار 
وكان من دينهم السيد حمال الدين الافغانى الذى نشر عدة مقالاتٍ 
فى صحفه منها مقال الشرق والشرقيين الذى نشره فى العدد الثانى 
من أبى نظارة زرقاء السئة السابعة وتوسط الصفحة رسم كامل 
للسيد حمال الدين الافغانى الذى استغرق مقاله أربع صفحات 
كاملة هى ححم العدد كله . 
وكان يعقوب بن صنوع يلجا الى المحاورات من أجل التهكم 
والسخرية كما كان ينتقد الخديو اس ماعيل الذى كان سرف فى 
غرض الشرائب لا ليعمل لرفع الثروة القومية ولكن ليزيد من دخله* 


وغير لععوب دن هنوع انتداء مر العدد الثامن الصادر فىالستة 


اه 


التالئة بتاريخ ١؟‏ ابريل عام ١895‏ عنوان الصحيفه الى «أبو نظارة 
زرقاء لسانحالالامة المصرية الحرة » وقد .وضبهفيها الخطر اللحدق 
بالقضية الوطنية كما صور فيها مأساة ضرب الاسكندرية والحريق 
الذى اندلع فى مبانيها والمذابجح التى دارت فى شوارعها وصور حزنه 
الدفيك على هذا الحادث الاليمى ويوضح كذب الانجليز بتحميل مغبة 
عذا الحريق للمصرئين و يدعو الجند الى الجهاد . فيقول : «٠‏ ما لها 
أصل ولا فصل أخبار التلغراف لان جميعها صادرة من كلب البجحر 
سيمور فلا أصعدق أن عستاكر مصرناالاشراف جند الانسانية تحصل 
منهم أمور الجهاد المصرى يموت فى حب وطنى العزيز فكيف يحرق 
وينهب البيوت وفى الواقع الى حصعل من القتل باسكندرية داجاب 
علينا الحق لانه عار ولو أن ابتداه من الجريحالدونواللملطيةاللى 
وزوهم اسماعيل وتوفيق وماليت المكار » ويوجه كلامه الى الامة 
البريطانية يشكو حكومتها فيقول : « أنت كريمة يا أمة بريتانيا 
انما حكومتك بالمظالم مشهورة انتى بتدافعى كُى محافلك عن حقوق 
الاهالى المصرية , وحكومتك مرادها تخرب بلادنا المعمورة » ٠‏ 
وبرغم أنهذه السارات كترت بأسلوب عام ىساذج قاتها تحمل 

من المعانى الشىء الكثير الذى يدل على حرص يعقوب بن صنوع على 
الدفاع عن القضايا العربية ومهاجمة أعداء العربوالحكومات الاجنبية 
التى تهدد الشعب العربى ٠‏ 

وقد كان يعقوب بن صنوع ينشر ترجمة فرنسية لما يكتيهباللغة 
العربية كما كان ينشر مقالات أخرى باللغة الفرنسية ٠‏ 


ومن الصحف التى أصدرها جريدة التودد والمنصف والعالم 
الاسلامى ٠‏ وقد رسمت على جانب اسمها قباب وماذن وأشخاص 
باللباس العربى الاصيل وباللباس المصرى مما يعطى صورة عن أنها 
تعبر عن أصحاب تلك الماآذن والقباب وقد قرر محررها عشرةفرنكات 
؛شتراكا لها وعشرين فرنكا مع « أبو نظارة » وخمسة وعشرين 
للصحيفتين وما يصدر عنهما من ملاحق ٠‏ 

وقد استهل العدد الاول بقصيدة يبتهل فيها الى الله أن بحفظ 


باه 


العالم الاسلامى وأن يهبه من الفصاحة ما يجعله يثبت أن الاسلام 
دين يسر ولا يخاصم دينا من الاديان ٠‏ 
وقد نثر فى صحيفته هذه كلمات التأبيد والتعضيد التى تلعاها 
من تركيا وايران والعالم العربى كما نر التحية التى تلقاها من 
أحد محررق جر بدة التادمز 2 وبر غم أن صحقة العالم الاسلامى 
لم تستمر طويلا وكانت قاصرة فى أنيائها على العالم الاسسلامى, 
من الجماعءات فانها كانت صحيفة مدوية الدفاع عن القضمايا 
العردية وصشكون الاسلام 5 

وقد يؤخذ عليها عدم تعمقها فى دراسة القضايا الاسلامية بيد 
أنها كانت لواء خفاقا باسم الاسلام فى ا ب ء 


وكان بعقوب من أبوين غير مسلمين ومع ذلك قانه حففل 
العرآن الكرم وكرس حياته لخدمة الإسلام والسلمين . 
ويقول فى ترحمة حياته : « وما أن فتحصتعينى لاثرى نور الحياة 
حينما وصلت الى وادى الدموع حتى انزلقت من بين يدى 
امو لدة التى 5انت فى استقبالى . وظللت بلانة أيام بين الحياة 
والموت دون أن يعرفوا أن رأسى 3د شيج »: ولكن كان على أن 
أعيش لاؤدى رسالة مقدسة الا وهى مكافحة الاباطيل التى تفرق 
بين ااسلمين والمسيحيين . بااهار سماحة القغرآن وحكمة 
الاتحيل 4 وهكذا 2 تتسئى لى الملاءمة بين قلوب الفر بقين («( 


ومن الصحف التى أصدرها أديب اسحق فى باريس ص حيفقة 
مصر القاهرة ٠»‏ لنشم ما بعود بالنفع على البلاد العربية وقال فى 
خطة هذه الصحيفة د اردم مقاومة الباطل ونصرة الحق والمداقعةعن 
الشرق وآله وعن الفضل ورجاله , وأوضح معايب اللصوص الذين 
تسميهم اصطلاحا ( أولى الامر 2 ومثالب الخونئة الدين ندعوهم وهما 
( أمناء الامة ) ومفاسد الظلمة الذين نلقبهم جهلا « ولاة النظام » ٠‏ 
ومقصدى أن أثير بقية الحمية الشرقية وأهيج فضالةالدم العربى 
وأرفع الغشاوة عن أعين الساذجين ,» وأحبىالغيرة فى قلوب العارفين. 
لكك وين أن الي كنا لمجاو ا لولسيو رقالاا م ع اطلير . 


ايه 


وليحرجوا من خطة الخسف وينبذوا عنهمكل مدل سيشترى بحقوفهم 
تمنا قليلا » ويذيقوا الخائنين عذابا وبيلا وليستصغروا الانفس 
والنفائس فى جنب حقوقهم وليستميتوا فى مجاهلة الذين 
يبيعون أبدانهم وأموالهم وأوطائهم وآلهم .. 

و تخنتم الصحيفة مقالها بهده العبارة : قمن قتل دون دمةه فهو 
شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ء ومنقتل دون أعله مهو شهيدء 
ومن عاش بعد هؤلاء الشهداء فهو سعيد » 


وهكذا كان الكاتب يعنقد أن الشرق العربى كله ( قومه ) وهذا 
يبدل على الصلة الوثيقة . والوشيجة المتبتة التى كانت تربطه 
باخوانه العرب قَْ شتى الاقطار والامصار . 

ومن الصحف التى صورت حضارة العرب فى أوربا ص ححمفة 
« مئير الشرق ٠‏ وقد صدر العدد الاول فى مدينة جنيف فى يومالاحد 
ه من فبراير عام ؟:171١‏ (9 من جمادى الثانية عام ٠5؟١‏ ) واستمر. 
صدورها نحو اتنى عشر عاما . وقد كانت هله الصدد قة تعسدر 
باللغتين العربية والفرنسية بيد انها اكتفت بالصدور بلغة واحدة 
وهى اللغة الفرنسية وكانت ذطتها أن بكون الشرق للشرقيين ٠.‏ 
القاهرة عام ه٠٠‏ وقد صدرت قى العصر الحديث عدة صحف 
فى أوربا وروسيا كما آصدر الدكتور محمود عزمى فى انجلترة عام 
صحيفة تسمى « العالم العربى » وصدرت فى نيويورك جريدة 
الهدى للدكتور أحمد زكى أبى شادى وجريدة الميان » كما صدرت. 
قى بوينس ايرس بالارجنتين جريدة المواهب وجريدة السلام ٠‏ 

ومن الصحف التى كان لها أكبر الاثر والخطر فى القرن الماضى 
صحيفة العروة الوثقي التىتخصص لها فصلا من هذا الكتابلاهميتها 
وأهمية صاحمها السيد جمال الدين الافغانى ومحررها الامام معدمك 
عبده » وقد قامت بعض الصحف فى أوربا باقتفاء أثر هذه الصحيفة 
فى نشم الدعوة الاسلامية والدفاع عن المسلمين كما نهضت فى أسيا 
صحف كثيرة تداقع عن الاسسلام وتدعو الى أن يتمسك أبناوؤه بالعروة 
الولقى ٠‏ 


ان 


جريدة العروة الوثقى 
رسالة صادقة لتحرير ا مجتمع العربى 


العروة الوتقى ا انقصام لها وهى ىألوقفكت نفسه أسم لجر بدة 
صدرت فى باريس فى القرن الماضى أو فى عام 88 اعلى وحجهالتحديد 
وأنشأها قيلسوف الاسلام . وحكيم الشرق الطائر الصبت السيد 
حمال الدين الافغانى 0 ويهدف فيها الى الوحدة الدينية وجمع شتات 
المسلمين فى عروة وتقى لا انفصام لها ٠‏ 

وكان يدس سياستها الافغانى نفسه أما محررها الاول فكان 
'الشيخ محمد عبده ويبدو من افتتاحية العدد الاول أن الاتجاه الدينى 
فيها بغلب كل اتجاه آخر , فان روابط المسسلمين الملية أقوى من 
روابط الجنسية واللغة وما دام القرآن بتلى بينهم وفى آياتة ما لا 
يذهب على أفهام قارثيه فلن يستطيع الدهر أن يذلهم » 

كما كانت هذه الجريدة تهتم بدفع ما برمىبهالشر فقيو زنعموما 
والمسلمون خصوصا من التهم الماطلة التى يوحهها اليهمٍ من لاحصدرة 
له بحالهم 2 ولا وقوف عيل حقائق أمورهم وأبطال زعم أن المسلمين 
لا مقدمونت الى المدئنية ما داموا على أصولهم التى فاز بها آباؤهم 
الاولون ٠‏ 


ودافعمت العروة الوثقى عن 'القضية المصرية دفاعا مجيدآاءوربطت 
هذا الدفاع بالدين وجعلت ساعة الخلاص من الاحتلال ساعة الفرح 
عند المسلمين جميعا فى مشارق الارض ومغاربها اذ أن مصر مناط 
أمل المسلمين عموما ٠‏ أن مصر تعتير عندهم من الاراضى المقدسة 
ولها فى قلوبهم منزلة لا يحلها سواها نظرا لموقعها من الممالك 
الاسلامية ولانها باب الحرمين الشريفين ٠‏ فاذا كان هذا الباب أمينا 
كانت خواطر المسلمين مطمئنة على تلك البقاع » والا اضطربت 
أفكارهم » وكانوا فى رسب من سلامة ركن عظيم من أركان الديانة 
الاسلامية , ان الخطر الذى ألم بمصر نفرت له أحشاء المسلمين 
وتكلمت به قلوبهم ولن تزال الامةتستنفرهم ما دامالجرح نفارا ٠٠+‏ 
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أما عن منهج الحريدة الذى انخذته لنعسها وسار على هديه 
ومنواله فهو أنها ستأتى فى خدمه الشرقيين على ما فى الامكان من 
بيان الواجبات التى كان التفريط فيها مويجيا للسقوط والضعف »2 
وتوضيح الطرق التى يجب سلوكها لتدارك ما فات والاحتراس من 
غوائل ما هو آت وتراعى فى جميع سيرها تقوية الصلات العمومية 
بين الامم وتمكين الالفة فى أفرادها 2 وتأييد المنافع المستركة بينها 
والسياسيات القويمة التى لا تميل الى الحيف والاجحاف بحقوق 
الشرقيين * 

وكانت الجريدة ترسل أعدادها الى من تعرف أسسماءهم مجانا 
بدون مقابل حتى بيتداولها الاميروالحقر والغنى والفقير » وقد ضمنت 
الحريدة دعوتها الى القراء بهذه العبارة « ومن لم يصل الينا اسمه 
قما عليه الا أن يكتب الى ادارة الجريدة بالاسم المعروف به ومحل, 
اقامتة » على النهج الذى يريده والله الموفق » 

وهذا بدل دلالة واضحة على أن منشيئها جمال الدين الافغفانى 
ومحررها الامام محمد عبده لم يكونا مضنين يمال أو جهد فى سبيل 
نشر الدعوة الاسلامية «المناداةبالفضيلة وتحريرالاوطان الاسلامية 
من ربعة الاستعمار وثير الاستعياد وحوزة الاستفلال 
ولم يكونا هادفين الى مال أو ثراء » أو نفوذ أو جاه انما كانايلتمسان 
نشر الدعهوة الاسلامية وبب النخوة الوطنية ٠‏ بمختلقد 
الوسائل وشتى الذرائع مهما كلفها ذلك من عرق ونصب وكد 
وكفاح وغربة عن الاهل والاوطان والاحباب والخلان حتى يرحل 
المستعمر وترفرف ألوية الحرية على العالم الاسلامبى وقد رحست 
البلاد الاسلامية ترحيبا عظيما بصدور هذه الجريدة وظلوا 
يتسابقون الى الحصول على عدد من أعدادها , حتى اذا ما ظفروا به 
تناقلته الايدى فى شغف ولهف وقد أحس الانجليز بخطرها قبل 
صدورها » فهاجميت الصحافة الانجليزبة تنمجرد أن ثمى اليها خبر 
اصدارها والى ذلك تشير جريدة العروة الوثقى فى العدد الخامس, 
فتقول : و عزمنا على انشساء جريدتنا هذه فعلم بذلك بعض محررى 
الحرائد الفر نساوية فكتبوا عنها قبل صدورها غير مبيئيس لمشربها 
ولا كاشفين عن حقيقة سيرها فلما وقف عل الخبر محررو الجرائد 
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الانجليزيه المهمة أخذتهم الحدة , وأبذروا حكومنهم بما نؤثر مده 
الجريده فى سياسيه الاتجليز ونعوذعا فى البلاد النسرقية . وآلحوا 
عليها ان تعد كل وسسيلهة لمنع الحريدة من الدخول قى البلادالهندية, 
والبلاد اللصرية ٠‏ بل تطرفوا ا أن تلرم الدولة العتمائية 
بالحجر عليها ٠ ٠‏ 


وتمكنت السلطات البريطانية من منع الجريدة من دخول الهند 
ومصر فيد اف رضؤت: الجر يهلا نحفقت اق يذعب آدراج الرياح ٠‏ الما 
استطاع بيعضن المصريين الحصول على أعداد من هذه المجلة وسرعان 
ما دب أ ود . فزادت حماسةواشتعالا فى تخردر وطنهم 

0 تمكن عملاعء الاسنعمار من مصادرة |! وه الودفى 2 
عصر احتد أسسالوبها تجاه آذناب الانجليز ودمنت ان يكذون دين 
المسرييت هن يستطيع ولو بافسى الوسائل ابطال هذه الصفقة ونتغص 
عذه الميعه و نتصد صفقهة القرص التى كان يتعاوص عيها توبار ٠‏ 
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وكد وضحت الجريدة سلماحة الاسلام ومماحة خلى المسلمين 
اذ لم م المسلموث فى وفت ما سلك الالزام بدينهم » والاجبمار 
على قيولهة مع سدة بأسدهم فى بدايات دولهم وتعلقاهم فى اا 
الانطار » واتدفاع هممهم للبسطة فى الملك والسلطة انما كانت لهم 
دعوة يبلغونها فان قبات والا استبدلوهابرسم مالىيقوم مقام الخراج 
عن رفو كع ارعاية "سورط عاولة تعلم فى لقت الققة. الاستلاعق 5 
عدا على خلاف متنصرة |! لرومانيين والمونانين أيام شوكتهم الاو 
فأنهم ماكانوا بطأون أرضا الأو دلزمون اهلها 0 أديانهم والتطوق 
بدين أولئك المتسلطن وهو الدين المسبيجى كما فعيلوا فى مصر 
وموريا بل فى البلاد الافرنجيه نفسها ٠‏ 

وقد مضلت العروة الوثقى توضح وجهة نظرالمستعرض فى الغاء 
الفكرة الدينئية ليث الفرقة بين المسلمين اذ تأكد لديهم أن أقوىرابطة 
بين المسلمين هى الروابط الدينية وأدركوا أن قو تهصم لا تكون الا 
«العصمية الاعتقادية ولاولئتك الافر نج مطامع فى ديار المسصسلمين 
وأوطانهم , » فتوحهت عنايتهم إلى دث هذه الإفكار الساقطة بسن آرباب 
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الديانه الاسلامية » وزينوا! لهم هجر عمذه الصلة المقدسة , وذ 
حبالها لينقضوا بذلكبناء المله الاسلامية .ويمزقوها شيعا وآحزايا 

والحريدة بتخصيصها المسلمين بالذكر آحيانا ومدافعتها عن 
حقوقهم تقصد التسقاف بر:هم وبين من,جاورهم فأوطانهم ويتفق 
ععهم 1 مصالح بلادهم ويشار لهم فى المناقع من أجيال طويلة قفليس 
هذا هن شأن الجريدة ولا تميل اليه ولا يبيحه الاسلام ولا تسمح 
به الشريعة ولكن الغرض «٠‏ تحذيرالسرقيين عموماوا مسلمين خصوصا 
من تطاول الاجانب عليهم والإفساد فى بلادهم » وقد تخص المسلممين 
بالخطلاب لانهم العنصر الغالب فى الاقطار التى غدر بها الاجنسيون 
وأذلوا أهلها أجمعين + واستآاتروا بجميع خيراتها » ٠‏ 

وفى مقالة نارية مضت الجريدة نوضم واجب الممسلمين فى 
التآلف والتآزر : والتعاطف والتكامل ٠‏ وكان عنوانالقالة الآبة 
الكريمة : ه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » ففال : دان 
للمسلمين شدة فى دينهم , وقوة فى ايمانهم » وبانا على يقينهم , 
يباهون بها من عداعم من الملل » وان من عقيدتهم أوتق الاسباب 
لارتياط بعضهم ببعض » ومما رسخ فى نفوسسهم أن فى الايمان بالله 
وما جاء به نبيهم صلى الله علية وسلم كفالة لسعادة الدارين » ومن 
حرم الايمان فقد حرم السعادتين » ويشفققون على أحدهم أن يمرقمن 
دينه أشد مما يشققون عليه من الموت والقئاء » ٠‏ 

وانطلقت تحدد دستور الوحدة بن المسلمن فقالت : المسلمون 
بحكم شريعتهم ونصوصها الصريحه مطالبون عند الله بالمحافظة على 
ما يدخل فى ولايتهم من البلدان » وكلهم مأمور بذلك لا فرق بين 
قريبهم وبعيدهم ولا بين المتحدين فى الجنس ولا المختلفين فيه , 
وهو فرض عين على كل واحد منهم أن لم يقم قوم بالحمابة 
عن حوزتهم كان على الجميع أعظم الآثام ومن فروضهم فى سبيل 
الحماية » وحفقل الولابة بذل الإاموال والارواح وارتكاب كل 
يغالبهم فى حال من الاحوال حتى ينالوا الولاية خالصة لهم 
من دون غبرهم © وبالغت الشتريعة فى طلب السيادة منهم على 
من يخالفهم الى حد لوعجز المسلمعن التخلص من سلطةغيرهلوجبت 
الهجرة من دار حربه وهذه قواعد مثبتة فى الشريعة الاسلامية 
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يعرفها أهل الحق ولا يغير مسها تأويلات أهل الاهواء 2 وأعوان 
الشهوات فى كل زمان , والمسلمون يح سكل واحد منهم بهاتف هتفه 
من بين جنبيه يذكره بما تطالبه به الشريعة وما يفرضععليه الايمان, 
وهو هاتف الحق الذى بقى له من الهامات دينه » . 

وعلى هذا النحو مضت الجريدة تطالب بتحرير أفعانستان من 
دير الانجليز كما مضت تطالب بتحرير مصر من جنود الاحتلالك 
البريطانيين وتخليص مراكشى من الجنود الفرنسيين ٠‏ 

وفى 16 من مايو عام 18854 زادت حمية الجريدة فوالدفاع عن 
المصريين منشرت فى افتتاحيتها مقالامسنفيضا جاء فيه م« هذه جريدة 
قامت بالدفاع عن المصريين والاستنجاد لهم ؛ ولها سعى بل كلى, 
السعى لخبية آمال أعدائهم + ولا ترى من مشربها مدح زيد ولاالقدجح 
فى عمرو فان المقصد أعلى وأرفع من هذا » وانما عملها سكب ميسام 
النصح على لهب الضغائن لتتلاقى فى قلوب الشرقيين جميعا على 
الصفاء والوداد » تلتمس من أبناء الامم الشرقية أن يلقوا سلاح 
التنازع بينهم ٠‏ وبأخذوا حفرهم وأسلحتهم لسفع الضوارى التى 
فغرت أفواهها لالتهامهم » ٠‏ 

وفى مقالة : «ه وأطبعوا الله ورسوله ولا تنازعوافتفشلوا وتذهب 
ريحكم » مضت تعدد مجد المسلمين فى العصورالخوالى ققالت وأظلت. 
ولابة الاسلام ما بين نقطةالغرب الاقصى الىتونكانى على حدود الصين 
فى عرض ما بين قازان من جهة الشمال وبين سرنديب تحت خط 
الاستواء أقطارا متصلة وديارا متجاورة يسكنها المسلمون ٠‏ وكان. 
لهم فيها السلطان الذى لا يغالب » وأخد بصولجان الملك منهم ملوك 
عظام فأداروا بشوكتهم كرة الارض الا قليلا , ماكان يهزم لهم جيضس, 
ولا ينكس لهم علم ولا يرد قول على قائلهم ٠‏ 

تم مضت الجريدة تقول «والمسلمون اليوم هم يملئثون تلك 
الاقطار انق ورثوها عن آبائهم وعددهم لا ينقص عن مائتى مليون 
وآفرادهم فى كل قطر بما أشربت قلوبهم من عقائد دينهم أشسجم 
وأسرع اقداما على الموت ممن يجاورهم ٠‏ وم بذلك أشد التساسرر 
ازدراء بالحياة » وأقلهممبالاة بزخرفها الباطلغير أن الجريدةأرجعت 
وقوف المسلمين فى سيرهم بل تآخرهم عن غيرهم الى عدم الترابط > 
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فاخذدت ممالكهم تنتقص أطرامها, وتنئمزق حواسيها مع أن دينهم 
برسم عليهم ألا يدينوا لسلطه من يخالفهم ويعمل عبى الاستئثار 
بالحم عليهع وآن المسلمين لا يحتاجون فى صيابه حقوفهم الا الى 
تنبه أفدارهم لمعرفة مابه يكون الدفاع . واتفاق آرائهم على القيام به 
عند اللزوم وارتياط قلوبهم الناشزة عن احساس با يطرأ على الأمة 
من الأخطار ٠‏ 

أليس لكل واحد منهم أن ينظر الى أخيه بما حكم الله فى قوله : 
« اما المؤمنون اخوة » فيقيمون بالوحدة سدا يحول عنهم هذه السيول 
المندقعة عليهم من جميع الجوانب + 

هذه صفحات مطوية من العروة الوبقى وهى صفحات لاتزال 
مشرقة متألقة رغم تطاول السنينو تقادم العهد » وقد صدر متها قانية 
عشر عددا بلغ فيها الشيخ محمد عبده الذروة فى روعة الآسلوب 
ودسامة المادة , والحرص على التمسك بأهثداب الدين الحنيف » 
وتخليصالوطن العزيز عن براتن المغتصب الا“تيم» وقد آفلتالجريدة 
فى 51 ذى الحجة عام ١١١١٠ه‏ الموافق 5 أكتوير عام ١885‏ ففقدت 
الصحافة نجما زاهيا فى سسمائها . ومشعلا متألقا هاديا فى فضائها 
يهدى المسلمين الى حقائق دينهم . ودقائق شريعتهم الغراء » والى حب 
أوطانهم وفدائها بالمهج والأرواح ٠‏ 

وعندما عاد نحرر العروة الوثقى الامام محمد عيده الى مصر بعد 
أن تبينت براءته للحكومة المصرية عين قاضيا جزئيا فى المحاكم 
الأعلية ثم مستشارا فى محكمة الاستئناف ثم انتهى به المطاف مفتيا 
للديار المصرية ٠‏ 

أما حمال الدين الأفغانى فقد بقى بعد اغلاق العروة الوثقى فى 
باريس شهورا وفى لندن شهورا أخرى حتى أوائل شهر حمادى عام 
0 حيث أزمع السفر آلى ايران ٠‏ 


عه ب صفحات من تاريخ العرب 


الاب الا 


الفصل الأول 
مؤامر ات من صدر الاسلام 


فى هذا الوقت الذى تنبعن فيه فى بعض البلاد العربية 
محاولات فاشلة ومؤامرات خاثية ضد القومية العربية 2 وأنصار 
القومية العربية 2 يطيب لنا أن نقا ب صفحات التاريخ لنقرأ بعض 
حور الغدر والخيانة الى صدرت عن تفوس مريضة وقلوب عليلة + : 
ونيات أمارة بالسوء » وقد تم بعض هذه الحراثم فخلف أترآ سيثًا 
ى التاريخ على حين لم يشا الله تعالى أنبحقق بعضها الآخر فباءت 
بالفشل والحسران المبين + 

ولعل أول كوو كن أصور الفدرٍ ل د 
قرريشس فى دار الندر عل قله والتسلي مله رح ذا الدين 
الجديد الذى يدمو الى قلب الاوضاع الاحتماعية الوروثة واأنشاء 
مجتمع جديد ٠‏ قوامه القفاطك والعا"“لف , والتساند والتا “زر 
وفوضت قريثنى الى حماعة من الشيان الإشداء » قتله وأهدار 
دمه حتى بضيع دمه بين القبائل جميعا فلا تستطيع عشيرته ان 
تأخذ بثأره أو تنتقم من قتلته ولكن الرسول الكريم كما هو 
معروف فى السيرة العطرة » استطاع أن يدرك بفطنته وانصضاره 
الخلصين سر هذه امؤامرة قبل تتعيذها . فاتخف الحيطة وأعد 
الترتيبات اللازمة لخذلانها » وهذه حاسة استكشااقية وقدرة 
أخيارية تنستحق ق كل اكبار وتقدير 6 فلو أن قريشا تمكنت من 
الرسول الكردم » وكتلته 4 لضاعت الدعوة فى مهدها » ولا انتشر 
الاسلام فى العالمين »2 ولتغير وجه التاريخ ٠.‏ 


وقد يقول قائل أن الله نفك ف ورعة د اطلافة فلن نج قو نكن 
وقد يكون هذا على جانب كبير من الصحة بيد أن التجارب آثبتت 
فيما بعد أن « جهاز المخابرات » عند الرسول كان ناجحا ألى ابعد 
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حد وكان الرسول يرسل بعض السرابا والاشخاصض « لتنطس »4 
الاخبار ولعل أكثر الانتصارات الحربيئة التى احرزها الرسول 
السرية التى أحضرها انصاره . 


الهم أن الرسول استطاع أن يضع يديه على خيوط هذه 
الؤامرة قبل تنفيذها قبات, على بن ابى طالب فى فراشه » وخرح 
الى ع" لنحق بالغار :وباك المشر تون تحجر سوق 3 غلبا » 
يحسيونه التبى فلما أصيحوا تاروا عليه قلما رأوا عليا : رد الله 
00 فقالوا : أن صاحبك هذا ؟ فقال : لا أدرى « فاقتفوا 

م قلا بلقوا الحيل اختلك عليه الأمر .وصمعد وا الخبل. فمروا 
00 فرأوا على بابه نسج العنكبوت وورد أن حمامتين عششتا 
على بابه وبقية القصة معروفة ومسرودة ىسرة أبن هشامومروج 
الذهب وتاريخ الطبرى »© وتاريخ ابى الفدا وغير ذلك من كتب 
التاريخ . 
الرسول الكردم وكان قوامها دس الببع ف الطعام («( وقصةهذه 
الؤامرة ترجع الى فترة انتصار النبى على يهود خيبر» اذ استطاع 
مبرما فطلبوا الصلح 6وزفوا رابية الاستسلام ؛ فأمنهم الرسول 
على حياتهم واموالهم بيد أن نفوسهم كانت ملااى بالاثم والغضب »2 
ا ل يم أبن مشكم أن تنتقم ليه 
بن الطرفين ., وأنها ستنحر فيها شاة لتقدمها هدية اليه » نجلس 
هو وأصحابه حولها ليأكلوها وتناول عليه السلام الذراع فلاك متها 
ففخة ل تهات ركان بخن بن البراديفة فد شنا ول فته كل 
ماتناول ء فأما بشر فقد استساغها وازدردها , واما الرسول فقسك 
لنكها زهو يقول: ا وي !ثم دعا بزينب 
عليك» فقلت أن كازملكا محف نه يزان كان با افد حيو 
ومات بشر ؛ ل اس عر له 


٠. 


بعد الذى أصاب أباها وزوجها فى المعركة ضد المسلمين وذكررواة 
آخرون أنها قتلت فى بشر الذى مات مسموما . 


والقتل بالسم يوجب القود )١(‏ عند أجد والشافعى ومالك ان 
كان الموت قد حدث نتيجة لسفى الجانى اللحنى عليه بالسم واذا 
كان السم قد وضع فى طعام وقدم للمجنى عليه فيجب القود عند 
احمد ان كان لجز اليا وجيب نالات بكي سطلنا وق فول 
آخر لا قود فى ذلك » وستند الشافعى فى قوله بمنم القود بأن 
المجنى عليه أكله مختارا » مثله كمن قدم اك سك لق با 
نفه ولكن تقديم السم قارف ارام تغديم السكين لانها 
لا تقدم الى الأسان ليفتل بها نفسه ثل تشم البح وهو عالم 
ل ا ل ا ل ل ل 1 
تمت الجريمة النسبة الى بشر وعلىحين أوشثكت أنتتم 0 
ألى النبى . وتنص المادة 151 من قانون العقوبات على أن من قتل 
أحدأ عمدا بجواهر تسبب عنها الموت عاحلا أو جلا بعك قاتلا 
بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر 4 وكانف المادة ١1؟‏ 
من القانون القدبم تعاقب بالإعدام على مجرد اعطاع السيم سواء 
نتج اموت أم لم لي د لقم المادة ( ”".١‏ ) الغرنسية : 


فالقانون الفرنسى يعتبر جريمة التسميم تامة ولو لم يقض السم على 
حياة المجلى عليه » كما حدث فى تقد بم السم الى الرسول الكردم 
صلى الله عليه وسلم . زد على ذلك أنالقص" الجار ماكر ! 
احداث الموت »© والشروع العاقب عليه بتقديم الطعام المسموم الى 
المجنى عليه أو وضعه تحت تصرفه , 

هذه هى بعض الامثلة لالمؤامرات السياسية فى عصر ألنبوة 
وان كان الطابع الدينى بغلب على هذه ألم ؤامرات بيك إننا لايد أن 
تقرن أن السلطة الدينية والسلطة الزمنية فى هذه الغفترة كاتتا 
وحدة واحدة وكانت الزعامة الديئية قاعدة جوهرية للسلطة 
الرمتنية وق ذلك يهول ابن خلدون فق مقندمتةه. : 0 والخلافة هى 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية 


)١(‏ القود هو القصاص وفى .الحديث العهد قود أحكام القرآن 
للقصاص جا 1 ص 1١١5‏ ه7١‏ 


الا 


والدنيوية الراجعة اليها , اذ ان أحوال الدنيا ترج ع كلها عند الشرع 
الى اعتبارها بمصالليم الآخرة » فهى فى الحفيفة خلافة عن صاحب 
الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدئيا به » فالخليفة هو ابحاكم 
الزمنى والحاكم الروحى » وهذا بخلاف ما نجده فى الغرب فى 
العصور الوسطى . 
وانتهت هذه المؤامرات باغتيال أمبر المؤمنين بيد رجل مجوسى أو 
نصرائى أو فارسى من موالى المغيرة بن شعبة , وقد روى ابن سعد 
فى الطبقات أنه لم يلبث حين نزل المدينة عائدا من حجه ان خطب 
فى الناس يوم الجمعة فذكر تبى الله » وذكر ابا بكر الصديق ثم 
ديكا احمر نقرنى نقرتين © وقال : ابها الناس قد فرضت لكم 
١‏ الم ا لي ف ل مر ا 
تضلوا الناس بميئا وشمالا اللهم أنى أشهدك على أمراء الانصار 
فانما بعثتهم ليعلموا الناس ديتهم وسئة نبيهم ٠‏ وليدلوا عليهم 
وبقسموا فيئهم بينهم ويرفعوا الى ما أشكل عامهم من أمرهم . 
وق يوم الاربعاء لاربع بقين من ذى ألححة سنة ثلاث وعشربن 
للهجرة خرج عمر بن الخطاب من منزله قبيل مطلع الفجر ٠»‏ ليؤم 
الناس فى الصلاة » وكان يوكل رجالا بالمسجد بالصفوف يسووتها 
قبيل كل صلاة مراعاة للنظام , فاذا اعتدلت الصفوف جاء هو فنظر 
ألى الصف الاول ٠»‏ فاذا رآى فيه متقدما أو متأخرا عاذد بالدرة ه 
حتى اذا انتظم الجمع فى أماكنهم كبر للصلاة , ودخل أمير المؤمنين 
فى تلك الساعة يستعد للصلاة © ولم كد بتبين الخيط الآبيض 
من الخيط الأسود من الفجر ء وقد شيم الغبش على المكان فلما شرع 
ينوى الصلاة ليكير حدث مالم يكن فى الحسيانث حدث أن ظهر 
مانن حر ول لحي كر عي ارو لك 4 وت ره يلاد 
بوغو ىق حسسلمه »© فالتفت ابن الاين ؛ وأخذ يصيح وقد أذهلته 
اللفاحأة 2 وأدركته الحيرة ٠‏ ل ب فقد قتلنى ! 





وكان الكلب يسمى فإر«هف# لاقف تقلى لؤْلوْة النصرانىي 2 
حضر الى المسحجد متربسما قتله فى هذه الساعة الممكرة من 
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السحر ». وكان قد أخفى فى نيابه خنجرا قبضته فى وسطه : و 
نصلان حادان وتوارى فى أحد آركان المسجد , حتى اذا ما دوت 
.يليلات والتكبيرات فى المسجد ٠‏ وشرع الناس يشغاون بالصلاة 
عذ حجريمته 64 بم ولى الآدب, © ولكن المسدامين تكائروا عليه من 
كل جانب وسدوا أمامه السيل » وحسالوا بيئة وبين الشرار 
فانطلق كالثور الهائج يحاول أن يشسق طريقه ,» والنصل يلمع فى 
بح ولس له لدي عية وس د المتبمط سي ل لل 
ويقاوم منهم من يقاوم » حتى طعن اثنى عشر منهم مات ستة على حد 
تعبير بعض الرواة ,» ونسعة على حد تعبير رواة آخرين , بيد أن رجلا 
قوى السكيمة 2 مفتول العضلات أتاه من ورائه فألقى عليه رداءه 0 
حينئذ تمكن من أن يلقيه أرضا , ويتقض عليه ٠‏ وحاول الرجل 
أن يجرده من نعلاحه : ولكن أبا لؤُلوّة أيقن انه مقتول لا محالة , 


وكانتت الطعنة التى أصابت عمر ين الخطاب تحت سرته 
غائرة اذ مزقت الصفاق والامعاء ولذلك أودت بحياته وقيل أن 
عمر لم يستطع الوقوف على قدميه فس قط لتوه على الأرض , 
واستخلف عبدالر حمن سن عوف على الصلاة بالناس © فصلى بهم 
بأقصر سسورتين من القرآن الكريم وهما ١‏ العصر ه و «١‏ الكوثر » 
دوقيل بل 6 االقابي ك2 َْ بعضص لدلك المصاب الفادح 
فى أطهر بقعة ف سلاج الخيانة والغدر وهم راون الامساك 
0 القاتل الذنيم وأشتد أضطر أبهم حين رأوآا عمر محكمولا' 
الى داره على مقربة من المسجد »© وظلوا ى اضطر انهم حتى نادى 
امتادى : الصلاة عباد الله ! قد طلعت الشسمس ! قدقعوا عبد الرحن 0 
بن عوف فصلى بأقصر سورتيل * 
وهذه الرواية هى الراجحة فى أقوال المؤرخين ؛ فليس ٠‏ 
امار أن "تتشي تنتظمي صفوفف اأسلمين للصلاة لتوها بعد أن ارو 
251 سند رجا ن كنانة وين وله اعجانة السعظ رن راجا 
0 صدورهم طعتات الجوسى 5 


رف 


الناس حول بيسه مستفسرين . ودحل الى قراشه بعض كيار 
أهل الرأى . وقال عيد الله بن عباس : فلم أزل عند عمر ٠‏ ولم 
بزل فى غفسية واحدة حتى استقر الصبح ء هلما افاق نظر فى 
وجومنا ذفال : أصلى الناس ؟ فقلت : نعم فقال : لا اسلام لمنترك 
الصملاة ٠‏ 

وخرج ابن عباس من بيت عمر بن الخطاب بعد أن ضمد 
اصحابه حراحه : ونادى فى الناس كرغبة أمير المؤمنين : ايها الناس 
أن د اللرمئين يعول : أعن ملأمنكم هذا ؟! وقد قصد بذلك أن 
هذه الحادثة تمت على مرأى دست 1 لس فدوى صوت. 
الحاضرين كالبرق القاصف مرة واحدة : معاذ الله ! ما علمنا ولا 
أطلعنا , فسألهم ابن عباس : من طعن أمير المؤمئين ؟ فقالوا : طعنة. 
عدو الله أبو لؤلوؤة 5 غلام المغيرة دن شعبة 0 


خلا ابن عبات سممه بيده الاحابات الواضحعة وهل ةالراعين 
القاطعة , وشهادة الاثبات التى لا محيص عنها , ولا شك فيها , 
ودخل الى عمر بن الخطاب قأتبأه بأقوال الشهود ء وأخبره أن 
المجوسى طعن نفسسه بالختحر نفسيه الذىطعن به أمير ١و‏ منين فأزهق 
روحه فقال : الحمد لله الذى لم يجعل فاتلى يحاجنى عند الله بسجدة 
سجدها له قط « ما كانت العرب لتقتلنى ! » 
وحضر ىق هذه الاتناء أحد الاطباء فسمقى عمر بن الخطاب 
فدعا عبد الله بن عمر طبيبا آخر من الأنصار ثم آخر من بنى. 
فغاوية ٠‏ فعنقى عير لينا فخرح اللين تمن الطدية ابي لم يتفي 
لونه » ولم تجد كل المحاولات التى نذلت لانقاذ حياة أمير المؤمنين 
اذ سرعان ما لفظ أنقاسه الكريمة » وقاضست روحه الى بارئها 0 
وانتهت صفحة حياة خليفة ذى ارادة حديدية ضد قسوى الظلم . 
الطغيان ٠‏ ونحن لا تستبعد أن يكون للسياسة أصبع فى هذه 
'ريمة ء فالحقيقة أن الفرس واليهود والنصارى كانت فى نفوسسهم . 
ابعينة عل العرت عام ول عمر خاضة يمد أن علبوييت السليون 
ل أمرهم + وتولوا حكم بلادهم , وانتهى أمر عاهلهم الى الفرار » 
.بغفرار يزدجرد من أرض فارس الى أرض الترك ثم القضاء على دولة- 
لأكاسرة هن بنى ساسان » 
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وقد نصت اللعاهدات المعقودة بين الفرس والمسلمين على 
الاحتفاظ يحقوق العرب كاماة غير منقوصة , فئص صلح اصفهان 
على « من سسب مسلما يلغ منه » فان ضربه قتلناه » ونص صلح 
الرى على ان م يقروا للمسلمين يوما وليلة وأن يفخموا المسلم فمن 
سب مسلما أو استخف به نهك عقوبة ومن ضربه قتتل ونص 
صلح جرجان على « من سب مسلما يلغ جهده من ضرية حل دمه » 


ولعل هذه الشروط التى أملاها العمرب المنتصرون على 
العرس كما لعل حرمانهم من الوظائف الهامة فى ابندولة أوما اليها 
أوغر صدورهم فعولوا على الانتقام عن أمير المؤمنين 2 الدى قف 
حلف هذه الانتصارات الكبرى . 

وتقول المصادر الوثيقة أن عبد الرحمن سن عوف رأى 
السكين التى قتل بها عمر فقال : رأيت هذه السكين امسن مع 
الهرمزان وجفينه فقلت : ماتصنعان بهذه السكين ؟ فقالا : نقطع 
بها الحم ! وقال عبد الرحمن بن أبى بكر : قد مررت على أبى, 
لؤْلوّه قاتل عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم تجى أى يتناجون 
فيما بينهم ©» فلما نعتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان 
ونضابق وسطه »© قانظروا ما الخنلجر الذى قتل به عمر فو جدوه 
الخنجر الذى لفت عبدالرحمن بن أبى كر . 
الرحمن بن أبى بكر على وجود خطة مدبرة » ومؤآمرة مدبرة فى 
الظلام وأبد الشهادتين أن التنصل الذى قتل به عمر بن الخطاب 
كان فى ابدى الؤتمرين وهم بتئاجون فيما بيئهم وما كانت هناك 
ضرورة لوجود المنحسرن , ولا سهيما ان الموقف لا يسته عى 
الدفاع عن الثنفس. لو أنهم كانوأ يتناجون فى أمر بصاءم الله به 
حال البلاد والعباد . 

وعلى هذه الصورة البشعة المنكرة تم اغتيال أمير المؤمئين 
عمر بن الخطاب © ونفذت أدناً مؤامرة فى تاريخ السامين ٠‏ 

ولا خلاف بين الفقهاء بأن المتل بالملحدد وجب القصاص © 
الاشياء المحددة أى التى تمائله فى تفريق الاجزاء كالمحدد من 
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الخشب أو ماكان من الزجاج والذهب أو الفضة أو النحاس أو 
الرصاص : وبرى جمهور الفقّهاء عدم اعتبار القتل عمدا الآ اذا 
ارتكب بآلة قائلة » ويشترط الامام ابوحنيفة أن تكون الآلة التى 
استخدمت فى القتل محددة أى مغرقة للاجزاء فان لم تكن كذلك 
لا بعد القتل عمدا . وقد ثبت من معاينة السلاح الذى استخدم 
فى قتل عمر بن الخطاب أنه محدد أى مفرق الأحزاء » وذو نصلين 
كما كان القاتل متعمدا بقتل عمر مما يغلب على الظن موته به 
١‏ الشرح الكبير ) وكان كما جاء فى البدائع فى القتل العمد «قاصدا 
اياه كمأ كان القصد عمدا محضا ليسن فيه شبية العدم » ٠‏ 


وقد جاء فى كشف القناع أنه بشترط فى القتل العمد التصد 
فان لم بقصد القتل فلا قصاص »© وقد توافر القصاص فى أركان 
هذه الحرئمة بل تقد تمت الجريمة مع سبق الاصرار وهو القفصشدك 
المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جدحةآو جنايةويتونغرض العدمنها 
أبذاعء شخص معين أو غير معين وحدم أو صاد قه سسوأع كان ذنك 
القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا عليه ( مادة ١96‏ ع) .٠0‏ 
وقد سبق الأصرار جريمة قتل عمر بزمن فكر فيه المتهم ورتب 
.ما عزم عليه ووازن بين مزاباه واخطاره » وتدبر عواقبه » وخرج 
بعد ذلك مصمما على ارتكاب الجريمة فهو أشد خطرا ممن تقدم 


عايها بدون تفكير أو تدبر (حارسون مواد 5955 5580 ققرة 0 . 


كما تم ى هذه الجردمة الترصد وهو تربص الانسان 
لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طوللة كانت أو 
قصيرة ليتوصل الى قتتل ذلك الشخص أو ابذائه بالضرب أو 
نحوه ( مادة 195 ) وقد تم الترصد فى هذه الحردمة اذ انتظر 
الجانى عمر فى المسجد ثم أجهز عليه ٠‏ والرأى السائد بين الشراح 
والمحاكم الفرنسية أن الترصد يستلزرم سيق الاصرار » وان الأول 
ائما هو مظهر من مظاهر الثانى يقترن فعة التصميم بعمل خارجى 
هو الكمون فى مكان معين لترقب الفرصة الصألحة لتنفيذ ذلك 
؟لتصميم فقية زيادة على سيق الاصرار معنى القفدر .٠‏ 

ولم نكد يتولى عثمان بن عفان الخلافة بعد عمر حتى هبت 
,الفتن من مر قدها © واأنتهى الأمر بمصرعه ضحية المؤامرات 
السياسية كذلك . وكانت هناك « جمعية سرية » بدير شكونها 


اا 


« عيد الله بن سباً » المعروف « بأبن السوداء » تناهض عكمان 
ابن عفان » وكان عبد الله بارت ل اميك حل عو بان اليل 
جمعية على مبداين دبنيين أونهما وحوب رجوع محمد عليه 
الصلاة والسسلا الى الاناتضا فيل برجو عد عليه السام ء 
كن لكل اح دض لض ومى ‏ جد ل اط تسل يضر 
وصية رسول ألته 3 وونبب عاى وصيتهك 4 وان عثمان أحذها بغير 
حق ٠.‏ وبعث عد ألله بن سما دعاته ىق شكى ال قطار والأامصار 
لناهخة عثمان بن عفان ٠‏ كما قام همرأن بن أبان »© فى البصرة 
لإيغار الصدور على عثمان لانة كان حاقدا عليه أذ ضربه على 
زواجه بأمرأة فى العدة وحرض أهل الكوفة على التظاهر بأنعداء 
كما اتهمة اعداوؤه باتمامه الصلاة فى منى وعرفة وكان الرسول. 
والخليفتان أبو بكر وعمر بعذده بفصروثئها » وباخراج أبى ذر من 
الشام والمديئة #6وكان يعتقد انكل أموال الغىء من حعموق المسلمين 
وليس للامام أو من يقوم مفامه ان بدخر تيئًا مئها بل يجب ان 
تقسسم على الناس . ويسقوط خاتي الثبى من بده فى بر أرسسن © 
وبمحاباة أهله وأقاريه وبنى عمرة واقطاعهم القطائع واأغداق 
لا يستشيرهم ولا يوليهم حتى أن عمرو بن العاص كان يضجر من 
إلى الله نتب ! 


وانتهى أمر الثوار بمحاصرة دآاره ليحماوه على خلع نفسه. 
بل أنهم مئعوا عنه الماء حتى بذعن لأوامرهم ©» ودخل عليه وفد 
مئهم برأسه « ابن عديس » وسألوه عن استيداد والى مصر عبد 
الله بن سعد ين أب ىالسرح © وأظهروه على الكتاب الذى أرسله اليه 
فحلف أنه ما كتبه ولا علم به » فسألوه عمن كتبه فقال لا أدرى ! 
نقالوا كيفتكتب فىمثل هذه الإموير العظيمة ,وتدلس عليهاكاتيك 
وانت تعلم ؟ فان كنت كاذبا قد استحققت الخلع وان كنت صادقا" 
فقد استحققت أن تخلع نفسك لضعفك عن هذا الأمر وغفلتك 
وحنث بطانتك قاخلع نفك كما خلعك الله فأجابهم عثمان الى 
لا أنزع ثوبا السسنيه الله تعالى ©» ولكنى أتوب وأنزع قالوا له : لو 
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كان هذا أول ذنب تنبت منه قباشا . ولكنا راشاك تتوب ثم تعود 
ولسنا منصر فين حتى نخلعك أو نقتلك © أو تلحق أرواحنا بالله 
تعالى » وان منعك أصحابك نقاتئلهم حتى نخلص اليك وخرج 
الوفد حتى بترك عثمان بفكر . 

وفى هفه الاثناء بلغ الثائرين خبر وصول المدد اذى طلبه 
عتمان » فحاول بعضهم أن يدخل عليه ليقتله فمنعهم الحسن 
والحسين عليهما السلام » ومحمد بن طلحه » وابن الزبير » 
وأبو عور وسده رو العام ٠‏ 


المنآمرين وقال لهم : انشدكم بالله ولا أنشد الا أصحاب النبى صلى 
جيش العسرة فله الجنة فجهزته ؟ الستم تعلمون أنه قال :من 
حفر بثر رومة فله الجئة فتحفرتها ؟ 

ودخل عايه احد الثوار فقّال : اخلعها وندعك فأبى فخرج 
الرجل. ودخل » آخرء وكلهم يعظه وتخرع > 0 ل عله ميد 
ابن أبى يكن فحاوره طويلا وخرج 3 ثم 1 علية الغوغاء من 
الاتر رن ١‏ لطيه الدا نش جد هد" ارسدمية > وختاء ظيره. لطر 
سيفه >فأكبت عليه زوحته نائلة 6وتاقت السيف عنئةه بيدها 
أصبعها » ثم ضريوا عنقه ؛ وانتهبو! بيته وبيت المال © وكان ذُنْك 
فى الثامن عشر من شهر ذى الحجة عام ملا ه (5مم م). 


وبلع الخبر عليا وطلحة والزبير وسعدا ومن كان بالمدينة 
قدخلوا على عثمان فوجدوه مقتولا فقال على لابنيه : كيف قتل 
أمير المؤمئين وانتما على الباب » ورفع يده » فلطم الحسن وضرب 
المسين 2 وشتم محمد دن طلحة » وعبد هله بن الزبير ؛ وخرج 
وهو غضبان حتى أتى منزله . 

وهكذا تمت هذه الؤامرة التى أدى تنفيذها فيما رحد الى 
فرقة المسلمين والقسامهم شيعا وأحزابا والواقع ان الباحث فى 
مقتل عثمان بن عفان يصادفه بعض الحرائثم 3 حريمة واحدة » 
فقد منع الثوار عن عثمان الماء حتى بخلع نفسه عن الخلافة » ونحن 


لا نستطيع أن نقطع بأن الثوار آرادوا آحداث جريمة القتل بالترك 
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و الأمعقاض كه ميها المشرعون . وهى مبحث اختلف فيه 
العلماء من قديم وأقاض فيه علماء الألمان خاصة ومنهم 
فون ليست . 


ماسوو و وس لخريمة لان 
الفعل والترك كلاهما من صور الإرادة الانسائية العاملة ٠‏ قَّ حين 
نري عضن العلياء اق الترك عد والقلام .لا" يتدقىء اله العدم 4 ولا 
يمكن أن ببنى موجود على معدوم أو بعبارة أخرى لا سمكن أن 
يكون العدم مبييا في لحييجة ار . 

ولكن الذى بحسن شخصا بعم بغير حق : وبمنع عنه الطعام 
والسراب 00 0 لفقل عمدا اذا كات الميحيين 
و ان عط لب قال وساف ب الال السن 7 


بيد أن الأمر لم يقف عند جريمة الشروع فى القتل بالترك 
أو الامتناع انما امتدت الى الفتل بآلة محددة عمدا مع الترصد 
ومسسق الاصرار © فنحن أمام جرنمة عمدية كاملة الأرعان توافر 
فيها العنصر المادى الذى يتمتل فى شنال الفاعل الملموس 
أو فيما بحربه خارح شخصه ٠‏ ففى هذه الجريمة مثلا بتكون 
ألركن المادى من الطعن بالسلاح وموت المجنى علية وعلاقة 

أما الركن المعنوى فى هذه الجريمة فيو دلك الجانب من 
تشاط القفاعل الذى بحرى فى داخليته أو فى ثنقسسه وفى الجريمة 
المتقدمة تكون من ارادة الحانى أو الحناة والطعن بال لاح © 
.واتجاه القصد الى لموت وازهاق الروح : 

وقد توافر فى هذه الجريمة كذلك الاتثفاق الجنانى بين 
الفاعلين ,. بيد أن بعض الفقهاء برون أن عثمان بن عفان كان صلب 
العود ,2 ثابت الرأى فى غير ما موضع وكان من الافضل أن يتنازل 
عن الخلافة لغيره ما دامت القبائل تضافرت ضده من كل جانب 
ولا سيما أن انثوار دخلوا عليه اكثر من مرة لفاو ضته فى هذا 
السأن فأبى أن بخضع لأرائهم 4 ورفض التنازل فى كبر باء 3 عا ىأآن 
هذا لا يعفى الجناة من القصاص عملا بقولة تعالى : « كتب عليكم 


7 


العسصاص فى اسشتلى 2 وحاء قى نهابة المحتاج « من جرح رحلا عمدآ 
فلم يزل ذا فراش حتى مات فمليه القصاص ولوائدملت جراحته 
أنها من الجرح فلا غرو أن 0 عفن آل عاد المسور رين طن 
طاحة بن عبيد الله والريم بن الصوام من مقتل عشم ان 0 
المطالية بدمه والقصاص من قاتليه سيا فى مهاجمة على بن 

طالب 


قاقد الرحين نين هلهم الرادى © والجا ان لع ال التميمى 
الصريمى »© وعمرو بن بكر التميمى © واتفعوا على أن الرؤساء 
الثلاتة على ومعاوية وعمرو بن العاص هم سيب البلاء والفرقة 
واتفقوا على أن يتولى ابن ملجم ققل على » والمجاج الصريمى قتل 
معاوية وعمرو بن بكر قتل عمرو بن العاص »© وأن يكون التنيدذ 
فى الكوفة فى وقت واحد فى ليلة /11 رمضان عام .؟ ه 


وسناان ان طلم الخ الور كابر انكل مقي ينمل الع 241 
ذهب الى المسجد لتنفيذ الؤامرة ©» وباغتعليا وطعنه بالسيف فى 
فقدمة :راسة طعنة خوربة وهو قول :الحى له لا لكيا على ١‏ قضام 
على : لا يفوتكم الرجل فقبض الناس عليه ٠‏ والتف الناس حول. 
الحربح .قتال: .. ان هلكت: فاقتلوه كما تكلتن: .وان اعفن فأنا 
ولى دمى ٠‏ اما عفوت ٠‏ واما اقتصصصت ٠‏ ولكنه توفى بعد يومين 
من الحادث . وقتل أبن ملجم بعد أن عذب وقطعت أطراقه . 
ولمعشر الذق تدت لقتل سعارنة + آها ماكان هن ادر هرون 
بكر الذى عول على قتل عمرو بن العاص قانه جلس له فى الليلة 
المذكورة »© فلم بخرج عمرو بن العاص أرض #لم به . وندب 
خارحة بن خداقة قاضى مصر ليصلى بالئاس وبيئما هو ى أنصلاة 
ضربه عمرو بن بكر بالسيف فقتله وهو يظنه عمرو وقال : أردته 
عمرا وأراد الله خارجة ! ولما وقف ارجل بين ندى عمرو بكى 
فقيل له : أجزعا من الموت مع هذا الاقدام ؟ فقال : لا والله ! ولكن 
غما أن يفوز صاحباى بقتل على ومعاوبة . ولا اقول أنابقتل عمرو 


الفصل اللثّان 
مؤامرات من المصرين الاموى والمباسى 


قبل أن نتعرض للموؤامرات فى العصرين الأموى والعباسى 
وأعنى بها موٌامرة التحكيم اذ أرمل على بن أبى طالب الاشعت 
ابن قيس الى معاويه ليستخبر أمره ويعمورف رأيه » فقال له 
معاوية بن أبى سفيان : « نرجع نحن واأنتم الى ما آمر الله به فى 
كتابه » تبعثون منكم رجلا ترضونه » ونبعث منا رجلا © ثم تأخذ 
عليهما أن بعملا بما فى كتاب الله » . 
نظر معاوية , فقال الئاس : رضعنا وقبلنا ونتيسطة لذلك اختار 
أهمل السام عمرو بن العاص واختار أممسل العراق آأبا موسى 
الأشعرى فقال على بن ابى طالب : « قد عصيتمونى فى أو لالامر. 
فلا تعصونى الآن » وأبدى لقومه وعشيرته خشيته من تنصيب 
موسى الأشعرى مندوبا عنهم فى التحكيم لانه كان يخذل الناس 
عنه © بيد أنهم أصروا على موقفهى وأبوا الا اياه » فأذعن على مضض. 
لرأيهم ٠‏ 


ولم يلبث أن اجتمع عمرو بن العاص ٠‏ وأبو موسي الاشعرى ' 
« بدومة الحندل » فى شهر صقر عام لال ها حيث كتبا عفد 
التحكيم » ويوٌّخذ من هذا العقد أنهما اتفما على النزول عند حكم 
الله عز وجل وكتابه ولا يجمع بينهما غيره » وأن كتاب الله من 
ماتحته الى خاتمتة بيئهما يحييات ما أحيا ويميتان ما أمات »2 وقررا 
الامان عل أنفسنهما واهلهما وشتى طوائف المسلمين » وأن الامسن 
والاستقامة ووضع السللاح بينهم أينما ساروا على انفسهم وأهلهم 
وأموالهم ٠‏ وشأهدهم وغائبهم 2 وبعسد ذلك تحلى دهاء عمرو فى 


م .ب +3 معفحات من تاريخ العرب 


اجلى صوره وأوضح مظاهره ٠‏ ادا استدرح عمرو ابا موسى ا حتى 
خلع عليا على حين تبت عمرو معاوية بن أبى سقيان ٠‏ 

ويروى الطبرى فى تاريخه وصة ههه المؤامرة السياسيه اللى 
دبرها عمرى بن العاص لتتبسييت أقدام معاوية فيقول : فال عمرو 
عر اح ان متو ع كثيرين من الصحابة لتولية 
الخلافة ‏ مارايك ؟ قال : رأبي أن نخلع هدين الوبكلين اند تحمل 
الامر شورى بس المسلمينل فيختاروا لانفسهم من آحيوا فققال له 
عمرو أن الرأى ما رأيت . وقال : باابا موسى أعلمهم بأن رايا 
قد اجتمع واتقى فتكلم أبو موسى : ان رأبى ورأقى عمردو قد اتققا 
على أمر ترجو أن يصلح الله عز وجل به أمر هذه الأمة ) ققال 
أبها الناس ! انا قد نظرنا فى أآمر هذه الآمة فلم نر أصلح لأمرهاء 
ولم شعتها ؛ من أمر قد اجتمع رأبى ورأيه عليه ٠‏ وهو ان نتخلع 
عليا ومعاونة » فتستقبل هذه الأآمة هذا الأمر » فيولوا منهم من 
أحبوا عليهم وانى قد خلعت عليا ومعاوية , فاستقيلوا أمر كم : 
وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. ثمأقبل عمرو بنالعاصء 
فقام مقامة 2» فحمك الله وأثنى عليه : وقال : «١‏ ان هذا قد قال 
ما سمعتم ولع صاحيه » وانا آخلع صاحيبه كما خلمه وأثيت 
صاحبى معاوية ؛ فانه ولى عثمان بن عفان رضى الله عنه والمطالب 
بدمه ؛ وأحق الئاس بمقامه » فتنابذا » وركب ابو موسىراحلته» 
ولحق بمكة تم انصرف اهل اا وسلموا عليه 


بالخلافة . 
ويروى المسعودى فى مروج الذهب قصة هلم الؤامرة 
بطريقة أخرى تختلف عن روابة الطبرى بيد أنها تتفق معها قى 


مضمونها وهو خختداع عمرو بن العاص لابى موسى الاشعرى »2 وخلم 
على بن أبى طالب » ونثبيت معاوية بن أبى سفيان ؛ فهو يقولانه 
ومعاوية اوأن يولى بالمسلمون من أحبوا 6 ولم ادن منهما 
فق الناس . 

وسواء أكانت رواية الطيرى أم المسعودى هى الصحيحة ؛ 


ذا 


عان المؤامرة قد نمست وتمكن عمرو بن العاص من تنفيذها . وعندى 
أنه لم يكن سوى آلة منفذة لها أما الرأاس اللفكر . ٠‏ فكأن معاوية 
أبن أبى سفيان ٠»‏ وهذا واضح حلى من احتماعه بعمرو قيل 
الم ٠‏ بل ان معاوية قال لعمرو قبل التحكيم ٠‏ و حك ا 
راضون بك » وقد ضم اليك رجل طويل اللسان ٠‏ قصعير ا 
فأخذه مأخذف الجد ء. ولا تلقهة برآأبه كله »م ٠.‏ 

ويعرزو بعض الؤرخين نجاح صذه المؤامرة الى دهماء عمرو 
أبن العاص الذى كان خير مدافع عن موكله والى طيية قاب أبى 
بروى روابة فحواها أن عدالله سن العيساس قال لأبى مومىن, 
الأشعرى حين أراد عمرو سس العاص أن تقدمه :ّ وبحك اني والله 
لأظن عمرا قد خدعك »؛ أن كنتما قد اتفقتما على أمر + فقدمه 
ليتكلم بذلك الامر قبلك , ثم تكلم آنت بعده » فان عمرا! وجلا 
غادر »> ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك ومينكه» فاذا 
قمت فى الناس خالفك . 

واأذا صحت هذه الروابة التى كانت بمتابة التحذر لأبى 
عسوبى الأشعرى © قانها تدلنا على أنه كان خاليا من دهاء رجل 
السيامسة ٠‏ وقصره © وبعد نظره وثاقب فكره 5 

وبعاطة ح و اطل لد على لتبنت ملاتا معار ك٠‏ يفن اوها 
بجاح هصذهه اللمؤامرة واضطراب حال جيشس على بن أبى طالب 
والجفاف حند معاوية حوله وتأييده 5 ونصرنة 4 

ولم 0 المؤامرة, الا اه اؤامرات الريك كد عضر 
0 5 
رجلين من زعمائهم هما زرعة بن البرج الطائى » وحر قوص بنزهير 
ال الو لان لرأيهم 0 وشن 
بالخواوح " ٠.‏ 


م 


الراس زعيما عليهم ٠.‏ واستعر أمر هم على مغادرة الكو قة وأعلان 
الثورة ©» اتكارا لهذه « البدعة المضللة والاحكام الجائرة » واخذوا 
يقتلون كل هن لم يشاطرهم عقيدتهم ويعتر ف بخليفتهم ويلعن عثمان. 
وعلسا 3 واجتمع الخوارج من اهل السصره والكوفة وقكصللوا 
النهروان قسار على اليهم ٠‏ فلقيهم على النهروان وأبادم م فكأتما 
قيل لهم : موتوا فماتوا على حد تعيير ابن طباطبا فى « الفخرى 
للخوارج فى النهر وان لم تقض على كل فناتهم فقد ظلوا ضوكة 
فجانب الامة الاسلامية التىأصبحت عندتولى معاويةينأبىسفيان 
الحكم وقيام الدولة الاموبة © تتنازعها ثلاث طوائف »© طائفةشيعة 
طالب © وطائفة الخوارج وهى تعادى الفربقين السابعين وتستحل 
دماءهما . 


وقد شرع الخؤارج يدبروت المؤّامرات السياسية لتولى الحكم 
البصرةٌ عام هة ه خطب خطبته المشسهورة « باليتراء » واشتسد 
فى معاملة الخوارج حتى عحم عودهم . 


ولكن الدولة الأموبة ظلت مهددة بثورات. الخوارج فترة 
طويلة . شهد هذا العصر كثير من زعمائهم نذكر منهم المختسار 
الثقفى » وناقع سن الأزرق وصالح بن مسرح التميمى ٠‏ وتسيب 
بن يزيد نعيم الشيبانى ٠‏ ونجده بن عامر » وزياد بن الاصفر 
وغيرهماء 

مصرع الحسين بن على : ب 

ولتدكن اذرخ "العف" الادوى والؤانواة التعسياسية لذن 
دبرت فيه أن يغفل قصة مصرع الحسين بن على التى تعد من 
أشد الحرائم قسوة فالتاريخ الاسلامى. اذ أرسل يزيد بنمعاوية 
الى الحسين بن على © وكان وقتذاك فى المدينة . ليدخل مع من 
دخل فى مبايعته » فامتنع الحسين وابى أن يذعن ارأى يزيد 


وخرج الى مكة وما أن وصل اليها حتى بلغته الرسائل من العراق 
ومبايعتة له دون يزيد بن معاوية وهنا:ازدادت حماسته . وعول 


م 


على الصمود حتى النهاية ء بيد أن بعيض خلصائة تنصحوه بعدم 
تصديق أمر هذه الرسائل ٠‏ وانقسم اتياعه الى فريقين 2 فريق 
يؤيد رسائل أهل العراق وينصحه بالخروج الى العراق , وفريق 
التآمر ومن هذا القريق عبد الله بن العباس وابن عمر ٠‏ 

ولكن الحسين بن على لم يوافق هذا الفريق الآخير وانصاع 
لرأى الفريق الأول »© اذ ملثوا آذانه بأنه سيط رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ومن أكفاً المسلمين علما : واكثرهم دراية بشئون 
الشرع الشريف . 

واراد الحسين أن ستوتق من تأبيد زعماء العراق الذين 
كتبوا اليه » فأرسل ادن عمه مسلم بن عقيل ٠‏ فأخذ بيعته له 
منهم ) وبعث اليه أن بحضر للاقاتهم . 
وما أن خرج منها حى 'انطلق عبدالله بن عمر فىآثره ليمنعه من الخروج . 
الى هناك خشية الهلاك وحتى لا بذهب ضحية موؤامرة خبيثة 
لقتله » أو التفرد به فى هذه البقاع حتى سسلمه الجند للموت © 
وادركه عبدالله بن عمر بعد ميلين من مكة وقال له : ارجع » 
قأنى الحسين فقال : « انى محدثك حديثا » أن حبريل ات ىالنبى 
على الله علية وسلم فخيره بين الدنيا والاآخرة » فاختار الاآخرة , 
فقال عبداللة بنعمر : « ماتصنع بقوم قتلوا أباك وخذلوا أخاك؟ » 

وأبى الحسين الا الانطلاق الى العراق فيكى عبد الله بن عسر 
وقال والدموع تنهمر من عيئنيه .والحشرجة تبِدو فى صوته : 
« أستودعك الله من فتيل » ورجع وهو يقول « لقّد غلبنا الحسين 
بالخروج ؛ ولعمرى لقد كان له فى أبيه وأخيه عبرة ا 

وهكذا لم يلق الحسين بالا لنصيحة عبدالله بن عمر ©» كما 
ذهب نصح عبدالله بن عباس دبر أذنيه » اذ قال له وهو بعظه - 
« لا تخرج الى أهل العراق » فلما لم نص الى وعظه قال :2 
« والله انى لأظنك تقتل بين نسائك وابنائك وبناتك كما فقتل 


هم 


عتمان بن عمان » كما قال له كدلك : « اتسسير الى قوم قتلوا 
أميرهم ؛ وضبطوا بلادهم » ونفوا عدوهم ؟ فان كانوا قد فعلوا 
ذلك فسر اليهم وان كانوا دعوك اليهم ‏ وامير عليهم قاهر لهم ء 
عمالة تحبى بلادهم . فانهم انما دعوك للحرب والقتال ٠‏ ولا آمن 
عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالقوك . ويخذلوك . وأن يستتفروا 
اليك فيكونوا أشد الناس عليك ٠‏ فقال له الحسين : «١‏ انى أستخر 
الله وأنظر » ولم يلتفت الى تنصحه , ولم بأبه كذلك لقول الفرزدق 
الشاعر عندما لقيه « قلوب الناس معك وسيوقهم مع دئى أميه 
والقضاء ينزل من السماء » ء 


وما علم يزيد بن معاوية بخروج الحسين بن على أرسل 
عبيد الله بن زياد لمحاربته فخرج اليه مسلم بن عقيل قيل وصول 
الحسسين » بيد أنه قتل فى احدى اللمعارك » وق هذه الاثناء وصل 
الحسين الى الكوفة وهناك قابله الحر بن يزيد التميمى وقال له : 
بنأرهما . 
تنقوا الله وتعرفوا الحق لأهله بكن أرضى لله ونحن أهل البيت 
أولى بولاية هذا الامر من هؤلاء المدعين السائرين فيكم بالجور 
ما اتتنى به كتبكم أنصرفت عنكم 6 . 

وعندئذ نهض الحر بن يزيد التميمى وعارضه قائلا © « انا 
والله ما ندرى ما هذه الكتب والرسل التى تذكر » 2 فأخرج 
الحسين مجموعة من الرسائل الواردة اليه من اهل العراق © 
فلما القى الحر عليها بصره قال : انا لسنا من هنؤلاء الذين كتيوا 
عبيد الله بن زياد ٠‏ 

ومنع الحر بن يزيد التميمى أصحاب الحسين من ركوب 
مطاباهم ققال له الحسين : ثكلتك أمك ما تريد ؟ فقال الحر : لو 
كان'غيرك قالها ما تركت ذكر أمه » والله مالى الى ذكر أمك من 


41م 


ونشب القتال بين الفريقين فى شهر المحرم عام "١‏ هاق 
كر بلاء وبينما هميتقاتلرن دوى صوت المؤذن للصلاة فأستأذنالحسين 
اعداءه ف قيام الهدنة بين الطر فين » حتى يودى القوم الصلاة 
فقيل خصومه وقف القتال ورقعوا رانة الأمئان “ولم كد الحسين 
ينتهى من صلاته حتق انقض عليه خصومه اتفقضاضة واحدة 
وقتل الحسين» وقتل معه اثنان وسبعونر جلا منهم ثلاثةوعشرون 

من أهل بيته وسلب سراويله ٠‏ ونهب ثقله ومتاعه .وما على النساء 

وكى ذلك يقول ادن طباطبا قى كتابه الفخرى فى الااداب السلطانية : 
« تم فقتل الحسسين عليه السسلام قتلة شديعة »© ولقد ظهر منه 
عليه السلام منالصبر . والاحتساب والشجاعة والورع» والخبرة 
التامة بآداب الحرب والبلاغة ٠»‏ ومن أهلة وأصضحابه رضى الله 
عنهم هن التصر له والمواساة بالنفس , وكراهية الحياة من تعدهء 
والمعاتلة بين بديه عن بصيرة ما لم يشاهد مثله . ووقع التهب 
والسلب فى عسكره وذراريه عليهم السلام ثم حمل التساء ورأسه 
الى يزيد بن معاوية بدمشق فرد نساءه الى المدينة » ٠‏ 

هذا وقد وحد بحسمه عليه السلام ثلاث .وثلاثون طعنة 
وأربع وأربعون ضربة » وقدانتدب عشرة من من الفرسان فداسو! 
بخيولهم على جتته » ثم حزوا رأسه رطاترا بها قل خضة ف 
انحاء الكوفه 7 ثم ارسل أهل بئثة من النسساء والصميان الى يبد 
ابن ماري كي أرسعل اليه رأس الحسين فأمر بصليها فى الكوفة 
ثلاثة أيام متتابعة وعندما دخلت السيدة زيئنب رفى الله عتها على 
يزيد بن معاوية وجدته يعبث فى رأس الحسين بعصاه وهو ينشد 
بعض الابيات التى تظهر حقده وتبين ضغينته ٠‏ 

وعندما قتل الحسين صعد اين زباد المنبر وخطب فىالئاس 
قائلا : « الحمد لله الذى أظهر الحق وأهله » ونصر آمير الوٌمنين 
يزيد وحزبه » وقتل الكذاب ابن الكذاب وشيعته » فما أنسمع 
عبد الله ابن عقيف الازدى هذا القذف العلنىي حتى قام ا 

قائلا : « با عدو الله » ان الكذاب انت وابوك والذى - وآنوةة 

تعتل أولاد النبيين 62 وتقوم على امثير مقام الصددبقين .م 


والعاحث فى مصرع الحسين يجد آنه قد قتل نتيجة لخداع 
أهل العراق » وأنهم أستقدموة لد بهم لتتفيذ خطتهم 4 والانتقام 


و8 


منه . كما أن وت تنفيف القتل ٠‏ كان عقب الهدنة مباشرهة وقد 
تكون الحرب خدعة .ولكن الطريقة التى نفذ بها قتل الحسينكانت 
من أبشع الجراثم التى عر فها التاريح 0 وكانت انتهاكا لحعوق 
الإسان ٠»‏ واهدنارا لكرامته فى الحياة والموت ٠‏ 


ويرى السسير وليم ميور 5أنام 30ة1/1:11 ومن لف لفه 
من المؤرخين أن الحسين بانسياقه الى تدبر الخيانة سعيا وراء 
العرش قد أرتكبه حر يمة هددت كيان المجتمع الاسلامى وتطلست 
من أولى الأمر فى الدولة الأآموية التعجيل يقمعها »؛ ولكنى أرى أن 
هذا التنفيذ كان مخالفا لكل ما جاءت. به الشرائع بل كان فى ذاته 
الجوئمة الكبرى فقد استدرج الحسين الىموضع تنفيذا لجريمة. 
ثم قتل غيله فى كربلاء . 

وهذه الحريمة ستحق القصاص قف الشريعة الاسلامية 
قالله جل جلاله يقول فى كتابه العزيز « وكتبئا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس والعين بالعين , والاذن بالاذن , والسن بالسن , 
والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له , ومن ن لم يحكم بما 
الزلك اق عاو افر بي بالطالون تدا كلو اذى مفوازة المقزة لي 153 
د فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » 


ولم يشهد التاريخ الاسلامى جريمة أفظع من قت لالحسين. 
بل لم يشهد حاكما ظالما يعلق حثه خصمة فى أحد المبادين ثلاثة أيام 
متتابعة . بل بعلق راأس خصمه فى أحد الميادين ثلاثة أيام متتابعة 
بل علق رأس خصمه بعد أن بيفصلها عن حسدة هذه الفترة من 
الايام بعد أن ينهسشن بعصاه هذه الرأس امام أقربه المقربات اليه 
وهى السيدة زينب عليها السلام . 


ولو أننا أمسكنا خيط الجريمة من أوله لوجدناه يقوم 
على خطة التاامر والانتقام , التى تنبه لها بعض خلصاء الحسين 
وأصفيائه فحاولوا صرفه عن الذهاب الى العراق واكته بحسن 
نيته واخلاص طويته حسب أن زعماء الجراق لن بخذلوه ! وخذله 
زعماء العراق وكانت مؤامرة وكانت لها قصة !! 


ين 


ولم تلم الفتن فى .مرقدها طيلة حكم الأمويين بل ظلت 
الدسائس والمؤامرات تدبر فى الظلام .وتعمل على تقويض دولتهم» 
وبدات الدعوة السرية فى أوائل القرن الثانى للهجرة من الحميمية 
تدعو للعباسيين وذلك فى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 2 ووجه 
محمك بن على العباسى الدعاة الى الولايات الاسلامية قوحه نعضهم 
الى العراق ووجه بعضهم الى خراسان ووجه الآخرين الى شتى 
أطراف الدولة الاسلاميه وهتاك شرع هؤلاء الدعاة ينشرون الدعوة 
العياسية فى الخفاء وظاهر أعر هم التحارة أو الحج الى مكة 
الجميع عن ساعد الحد فى بث الدعوة العباسية ؛ ولم بالوا 
بما لا قوة من ضرب أو صلب أو قثتل أو تشريد وعتدما مات الامام 
محمد بن على العياسى عام ه؟|١‏ ه 5ل م( حاء بعدهة ابنه 
ابراهيم 3 فوضع على عائقه النهوورض بهذه المهمة » واستعات بأنى 

الخراسانى الذىكان له اليد الطولى فىقيام الدولةالعياسية 
حتى ضبط فى حوزة ابراهيم الامام كتاب الى أبى مسلم الخراسانى 
بأمره فيه بعتل كل من يتكلم العربية بخراسان فأدى هذا الحادث 
الى القبض على ابراهيم الامام ووضعه فى غياهب سجون حران» 
وقتله » فتولى شئون الدعوة العباسية أخوه أبو العباس عبد الله 
ابن محمد وعاونه فى تنظيمها أبو سلمة الخلال ٠‏ 

واستطاع العباسيون على أثر ذلكهزيمة الأموبين فى الكوفة؛ 
؟؟! ها .موا . 3 واقتفى الساسيون آثار مروان بن متحمك 
آخر الخلفاء الاموبين حتى لحقوا به فى قردة تسمى ١‏ بوصير ) 
من أعمال الفيوم بالوجه القبلى وهناك قتل مروان ©» واحتز 
رأسه » وارسل الى السفاح فى الكوقة فسجد شكرا لله على!خذه 
الدولة العباسية فىقيام الدولة الجديدة تلك الدعوة التى لم تكن 
سوى مؤامرة من ا مؤامرات التى دبرت فى الخفاء ثم شاءت لها 
الظروف أن تظهر وأن تمتد وأن تجد لها أعوانا وأنصاارا » يؤمنون 
بها أشد الايمان » وندافعون عنها اصدق الدفاع حتى تم النصر 
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للدعوة العياسية وتاسست دولة العباسيين على يد أبى العبساس 
السفاح 3 


مؤامرة المرامكة : 

ولم تخل هذه الدولة التى دامت خمسة قرون ‏ بدات 
من عام 175 ه وهو العام الذى تولى فيه أبو العياس السسقاح 
الخلافة ودالت عام 1651 ه حين سقطت بغداد فى أيدى التتار سا 
من مؤامرات شتى دبرت فى الظلام 2 ولعل أبرز مؤامرة المت بها 
من عقابر اللرايكة .ون موامرة اشترك ق تدبيرها الخليفة 
قر كرم 2 بالعزقن تن عده المؤامرة هو الجانى ولبمن المجنى عليسه 
كما هى العادة فى أغلب اللمؤامرات العباسية . 


أما قصة هذه المؤامرة » فتتلخص ق أن الرشيد كان ستعين 
بالبرامكة فى ثدبين أمور ملكه وكانت أسرة البرامكة محوسية دين 
خالد بن برمك الذى تقلد الوزارة فى عهد السفاح والمنصور » 
ويحيى بن خالد البرمكى الذى كان كاتيا لهارون الرشيد وكان 

صغيه وجليسه يرجع اليه فى شتى آمور الحكم + ويعتمف عليه 
0 باعماع الدولة أتم هوض واد لفون ». وتدارك الخلل وجبى 
ومكانة ا الرشيد 9 


كما استمان الرشيد بجعفر ين يحيى البرمكى وكان يانس 
اليه لسهولة أخلاقه وروّثره على أخيه الفضل الذى أشتهر بغلظة 
الطباع » حتى قيل أن الرشيد قال بوما ليحبى : « يا أبى ما بال 
الناس سمون الفضل الوزير الصغير)» ولاإسموت حعقرا بذلك؟ ( 
فقال بحيى : « لأن الفضل يخلفنى »© فقال : فضم الى جعفر 
اعمالا كاعمال الفضل» فقال بحيى : أن خدمتك .ومنادمتك يشغلانه 
عن ذلك © فحمل أليه أمر دار الرشيد © قسممى بالوزير الصغير 
أبضا . وتقل الرشيد دبيوان الخاتم من الفضل الى جعفر 4 


4 


وهكذا كانت أسرة البرامكة تتغلغل فى خدمة عرش هارون 
الرشيد - ومن هنا تارت حولها ألفتن والاشاعات ٠»‏ ووحن عمال 
السوء مجالا فسيحا لبث وشاياتهى فى اذن هارون الرشيد فنقم 
ذلك أن أصدر أوامره الى غلمانه بالاعرأاض عنهم والاستهتار بهم 
أذا دخلوا قصره © ومن ذلك مارواه العطلررى « دشل ححيى بن 
خالد على الرشعد ؛ فقام الغلمان اليه » فقال الرشيد للمسرور 
الخادم ٠‏ مر الغلمان آلا بعوموا ليحيى اذا دخل الدار قال: فدخل 
فلم عم اليه أحد ٠‏ قأربد لونه ء وكان الغلمان والححاب يعد 
اذا رأوه أعرضوا عنه فكان ربما استسقى الشربة من الماء أو غيره 
فلآ سسعونه . وبالحرى ان سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها 
مرارا » . 


ومن الاسباب ألتى ذكرها أعداء البرامكة لهارون الرشيف 
للانتقام من هذه الأسرة . واشراكه فى تدبير مؤامرة للتخلص منهم 
اتهامهم بالزندقة والميل الى دين الحوس ؛ وعبادة النار ٠‏ اذ 
احتالوا وكالوا للمسلمين : تتبعى أن تجحمر المساحد كلها 4 وأن 
لكان ل تل اسه مدير ام عليها الند والطيب »© وكانوا 
ردوا الى أن تكون الكعبة بيت النار » وحدث فى هذا الوقت ان آذن 
الرشيد لوزدره حعفر بالزواج مناخته العباسة حتى تحفر مجلسه 
لكلفه بها 2 واه شترط عليه أن يكون الزواج دون الخلوة 2 بيد أن 
جعفرا هام حبا بالعبامعتة وعاشرها حتى أنجب منها مما أثار غضب 
الرشيد عليه لخالفته لامره ٠‏ كما حدث أن أطلق جعفسير سرام 
بحيى بن عبد الله من زعماء الشيعة دون اذن الرشيد وكان الرشيد 
على حد تعبير ابن خلدون « يطلب اليسير من المال قلا يصل اليه 
فغلبوه على أمره » وشاركوه فى سلطانه » ولم يكن له معهم تصرف 
فى أمور ملكه . وكانت زبيدة أم المؤمنين تكره البرامكة ظنا هنها 
أن بحيى هو الذى دفم بولاية العهد للمأمون دون الامين ٠‏ 


لهذه الأسباب ولغيرها عول الرشيد على التتخلص من أسرة 
البرامكة , وفى مستهل عام /1ام/اا ىه (5١8م)‏ أصدر الرشيد أوامره 
باعدام جعفر والقبض على أبيه واخوته 2 ويروى الجهشيارى فى 


كو 


كتابه « الوزراء والكتاب » بقية المأساة فيقول «١‏ ولما عاد الرشيد من 
الحج سيار من الحيرة الى الانبار فى السفن وركب جعضش. بن يحيى 
الى الصيد , وجعل يشرب تارة , ويلهو أخرى . وتحف الرشيد 
وهدابامه تأيه ٠‏ وعنلله بيختيشو ع الطييب ٠‏ وأبو ذكار الأعمى 
يغنيه . فلما ظل المساء دعا الرشيد مسرورا الخادم وكان ميغضا 
لجعفر وقال : اذهب فجئنى برأس جعفر ولاتراجعنى فواقاه مسرور 
بغير اذن 2 وهحم عليه . وأبو ذكار بغنيه : 


فلا تبعد فكل فتى سسيأتنى عليه الموت يطرق أو ينادى 


فلما دخل مسرور قال جعفر بن يحيى اليرمكى : لقد سررتنى 
بمحيتك . وسؤتنى بدخولك على بغير إذن . فقال : الذى جثت اليه 
أعظم » أجب أمير المؤمنين الى ما يريد بك فوقع على رجليه فقيلهما 
وقال : دعنى أدخل دارى . قفأوصى فقال : الدخول لا سبيل اليه , 
وأما الوصية فأوص بما بدالك 5 فأوصى 0 م حميلةه الى من ؤل 
الى الرشيد ,2 وببدنه فى نطع , ووجه الرشيد فقبض على ابيه 
واخوته » وأصحابه , بالرقة ‏ اسم مكان ‏ واستأصل شأفتهم» ٠‏ 

وهكذ! تخلصن الرشيد من هذه الاسرة . والمعروف أنه صادر 
جميع أموالها من منقولة وثابتة ٠‏ وتشاء الظروف أن تدير فى ذلك 
الل سر وك الورافةة بالاه دراك نيهم 
ا ا ا او ا 


ونكبة البرامكة من أشهر المؤامرات التاريخية التى دبرت فى 
هذه العصور ‏ وكان للعرش يد طولى فى تنفيذها والواقع أن كراعية 
هذه الاسرة لم تكن سوى كراهية العرب لهذا العنصر الدخيل الذى 
تغلغل فى الحكم العربى وقد ظهرت بوادر هذا الامتعاض مئذ عهد 
المنصور : والمهدى , والهادى ٠‏ 
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قتل ابن المقفع الكاتب الفلرسى : 


ويكفى أن نذكر تلك اللمؤامرة التى دبرها أعداء الكاتب الفارسى 
ابن المقفم مترجم كليلة ودمنة وغيرها من روا تع الادب الفارس 
والهندى لقتله . فقد اتهمه أعداوّه لدى المنصور بالزندقة والمروق 
عن الدين ٠‏ والمرور ببيت النار ء بيت المجوس ؛ كما اتهمة أعداوّه 
بالتحريف فى كتاب الامان الذى كتبه لعبد الله بن على مع أنه 
احترسى من كل تأويل يجوز أن يقع عليهء وكان عيد الله بن على 
قد خرج على المنصور , نم اسستقر الرأى بينهما على الامان 2 ويقال 
ان ابى المفعم شدد فى هذا الكتاب الامان ٠‏ وغلظ الايمان على أمير 
المؤمنن . فطلق نساءه . واعتق عبيده , وأحل الناس من بيعته ان 
نكت عهده لعمه عيد الله أو غدر بيه : فأحفظ ذلك المنصور وأسرها 
فى بقسه لابن المققعم ٠‏ 
وكان سفيان بن معاوية من أشد الئاس كراهية لابن المقفع , 
ورس هذه المؤامرة المدبرة لقتلهة والتخلص منه » وكان ابن ا مقفع : 
يكره سفيان كذلك ويسخر منه سخرية شديدة , وكان سفيان 
يضطغن عليه لاشياء أخرى كثيرة منها أنه كأن يهز؟أ به ويسآله عن 
الشىء بعد الشىء فاذا أجاب قال له : أخطأت ٠‏ ويضحك , فلما كثر 
ذلك على سفيان , غضب , فافترى عليه , فقال له ابن المقفع : يابن 
المعتلحه !: والله ما اكتفت أمك برجال أهل العراق حتى تعدتهم 
لأمل الشام ! 


وساعد أدو أيوب الموريانى أحجد علماء ذلك العصر سفيان بن 
معاويه فى تنفيذ خطته فمضى بسر فى أذن المنصور بوجوب التخلص 
من ابن المقفعم ء وكان أبو أيوب يحقد حقدا شديدا على مكانة ابن 
المقفع من المنصور 5 وتألم أشد الآلم حينما قال له أبوجعفر المنصور 
ذات يوم وقد أنكر عليه شيئا : كأنك تحسب أنى لا أعرف موضمم 
اكتب الخلق وهو ابن المقفع مولاى , فلم يزل أبو أيوب خائقا منه, 
يسعى ويدب فى أمره حتى قتله ٠‏ 

لهذه الآأسباب ولغيرها . نقم المنصور على ابن المقفم 2 وأصدر 
أمره بأعدامه » واقتيد ابن المقفع الى مقصورة كببرة ٠.‏ ولا رآه 
سفيان بن معاوية قال له : وقغّت والله ! فأجاب ابن المقفسع : 
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انشدك الله ! فعال سعسان . أمى معتلحه ٠‏ كما ذكرت , ان لم أقنلك 
قتلة لم يقتل بها أحد قبلك . فأجاب ابن المقفع : انك لتقتلنى , 
فتقتل بقتلى ألف نفس . ولو قتل ألف مثلك ما وفوا بواحد ب 
أنشد قائلا : 
وانت ثيوت وحجدك ليس يدرى يموتك لا الصغير ولا الكبيير 
وهكذا تمت هدم المؤامرة التى دبرت للتخلص من ابن المقفم , 
وعندىق أن هذه المؤامرة لم تكن سوى مؤامرة سبياسية ددرت ضصدك 
سلطان الفرس أذ بدأ نفوذهم يزداد فى العصر العباسى بشكل 
واضح ملموس فى شتى ميادين السياسة والادب والعلم » ممأ 
الدولة حصعا » ولا سدو هناك أى أثر للنفوذ الاجنبى الدخيل ٠‏ 
ولقد كانت الزندقة تكأة بت يتخغذها التخلفاء للتخلص ممن 
ومطيع ادن اباس 3 وحماد عحرد ,2 وصالح بعك القدوس وغير هم * 
وأمعن المهدى فى قتل الملحدين والمداهنين عن الدين لظهورهم 
قى أيامه واعلاتهم باعتقداتهم في خلافته لما انتشر من كتب مانى 
وابن ريصان ومرقيون وغيرها من كتب الفرس ٠‏ وكان بعض هؤلاء 
الملحدين ملحدين حقا . وأما الآخرون قأخذوا بالشيهات أو الزور * 
ان اتخذ بعض الناس الزندقة ذريعة للانتقام من خصومهم سسواء 
أكانوا من الشعراء والعلماء آم الولاة والامراء ٠‏ 


الصراع بين العرب والموالل : 


وقد بدا الصراع دين العرب والموالى منذ صدر الدولة العباسية 
اذ آنه لما حاء الاستلام تكونت للعرب أمة , وكانت فيها خصائص 
الامة من اتحاد لغة ودين وميول وكانت هناك حكومة على رأسها 
حاكم واستطاعت الاننصار على أضخم أمتين فى ذلك العصر وحمسا 
الفرس والروم ٠‏ ولكن لم يلبث أن تغلغفل العنصر الفارمى فى 
الامة. العربية , ورآينا بعد ذلك نصر بن سيار: ينيه العرب الى أن 


؟5 


الفرس تريد أن تهلك العرب فأولى أن يتحد العرب كما اتحد 
الفرس ٠‏ بل رأيئا الامر يصل الى أكثر من ذلك فقد اتفقت قبائل 
العرب من ربيعة ومضر واليمن على وضع الحرب والاجتماع على 
مقاتلة أبى مسلم الخرساني ولكن أبا مسلم الخراسانى وقومه 
استطاعوا الانتصار باشعال نار الفتنة والفرقة بين العمرب من 


لحجلدا بك * 


قلما جاعت الدولة العباسية ازداد نفوذ الموالى 2 وامتلات 
قصور الخلفاء بهم . واستخدمهم الخلفاء فى أعمال شتى وقصرت 
المراكز الكبسيرة كالوزارة عيبل الغفرس وتفست التقاليد والعادات 
الفارسية فى الدولة كاحياء يوم النبروز 2 ولبسبس القلنسوة 0 وظهر 
كتاب أدباء فرس ارتفم صيتهم وعلا ذكرهم عن الادباء العرب ٠‏ 

حينئد وجد العرب أن الخطر مستطير . وأن الامر لا يسكت 
عليه , وساعدت الظروف على تنفيذ هذه المؤامرة ٠‏ 


مؤامرات اتحرس التركى فى الدولة العباسية : 


وهكذا ظلت المؤامرات سلاحا من أسلحة الجكم فى العصر 
العباسى سواء أكانت تدير من الرعية | أم الخلفاء ٠‏ وما أن انتصف 
القرن الثالت الهجرى حتى تفشست دواعى الانحصلال فى الدولة 
العباسية . وأخذدذ نفوذ الحرس التركى يتغلغل فى الحكم تغلغفلا 
واضحا 6 وكثرت المؤّامرات والدسائس فى القصر وحوله 0 وبدأ 
الخلفاء يسقطون نتيجة لها خليفة اثر خليفة وعنسدما تولى المتوكل 
على الله الخلافة (:1؟؟ ‏ /ا2؟أه) رأ أن يقدم ابنه المعتز على أخويه 
المؤيد والمنتصر , لمحبته لقبيحة أم المعتز واستجابة لتلك الدسائس 
والوشايات التى دبرت ضد المنتصر والمؤيد 2 فغضب المنتصر لهذا 
القرار ودبر مم الاتراك مؤامرة لاغتيال أبيه ء وحاول بعض الاتراك 
الملتفين حول المنتصر قتل المتوكل غيلة بدمشق ولكنهم أخفقوا فى 
تنفيذ المؤامرة بفضل بغا الكبير والفتح بن خاقان » فاتفق « بغا 
الصغير » مع « باغر التراكى » #غل تصببل لتر كل ققرة ««السيفه 
واستقرت الخلافه لابنه المنتصر ٠*٠‏ 
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وبعد ذلك خلم المستعين بالله وولى المعتر بفضصل هؤامرة 
ديرها الحرس التركى عام 59٠9‏ هاء أما الخليفة القتدر فقد خلم 
مرتين وغلب على أمره وذبم فى النهاية , وضاعت فى عهده افريقيا 
وأوشكت مصر أن تضيم » واستقل أمراء حمدان بالموصيل . 
واستطاع البيزنطيون أن يشسسسنوا غاراتهم المتصلة على الحسدود 
المتاخمة » وأصبح الاأمر والنهى بيد أمه وكانت تسمى ( السيدة ) 
وبلغ من ازدياد نفوذها أنها كانت اذا غضبت هى أو «١‏ قهرمانتها » 
من أحد الوزراء كان مصيره العزل من غير شك » و بلغ من عظم 
تدخل النساء فى أمور الدولة الى ضعفها وتآخرها وتدهورها الى 
“لحضيض. > 

وكان نتيجة لذلك أن دبرت المؤامرات لاغتيال الملقتدر وكان 
رأس المؤامرة مؤنس الخادم الدذى قتله وترك حثته مكشوفة بضيعة 
دقل من شوال عام "٠‏ ص ء وهكدا أودتث المؤامرة السياسسية 
بكيان هذه الدولة ! ٠‏ 
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القصلالثالت 


مواصات من العصرن الفاطدي والابونى 

نتناول فى هذا البحث الملؤامرات التى دبرت فى العصرين 
الفاطمىو الايوبى » وقد دبرت الاولى للتخلص من حباة الحاكم بأمر 
الله الفاطمى ٠‏ كما دبرت الثانية لانهاء حياة صلاح الدين الابويى ٠‏ 
ونجحت الاولى بينما فشلت الثانية » لان الاولى كانت تنيع من بغضص 
الشعب ء وارادة الطبقات المحكومة التى ترسفه فى أغلال الظلم ء 
وتثئن نحت أثقال الاستعباد ء أما الثائعة فقد فشلتلانها كانتارادة 
فردية لا ارادة المجموع ٠‏ وكانته تتيع من نفوس مر يضة ٠‏ وقلوب 
خاوية ٠‏ وتصتدر عن صدور أعماها الغل » وأضلها الحقد + وذهب 
برشادها 2 فمضت تدبر فى الظلام وتنسج خيوط الفتنة »2 ولكن 
القدر كان لها بالمرصاد قباءت بالفشل الذريع » وكان مصيرهاالخذلان 
المسين ٠.‏ 

وقبل أن نستعرض المؤامرة الى دبرت لاغتيال الحاكم بأمر 
ام ٠‏ والصورة التى تمت فيها » نبحث عن الاسباب التى دعت الى 
خروجها الى :الوجود واستدعت الاتنفاق على تنفيذها وضرورة تحقيقها 
مهما عانى المؤتمرون فى سبيلها من مشكلات وعوائق ومهما كان 
المصير الذى ينتظرهم محفوفا بالمخاطر والمهالك ٠‏ 

سياسة الفتك والارهاب فى عهد الحاكم بأمر الله : 

كان الحاكم بأمر ألله مثالا للحا كم المستبيد الحبار : وقد وى 
شئون مصر وله هن العمر احدى عشيرة سنة ونصف فتولى الوصاية 
عليه هرديه وأستاذه « برجوان » الخادم ولكن لم يلبث أن غضبي 
الحاكم عل برجوان والبه عليه رجال القصر وذات يوماستدعي الحاكم 


بأمر الله : الحسنين بن جوهر وائد القواد وعهد الية بمهمة هقز 
برحونان واتفى معه ان يطلية فى القصر ذات مساء , ولا جاء نى 
الموعد المحدد لتنعيذ الجريمة ٠‏ استدعى الحاكم برجوان شطر كوب معة٠‏ 
وانتظره فى بستان مصر اللؤُلوْة الذى يقع على الخليج وكان معه 
ريدان حامل المظلة فوافام برجوان هناك 3 لسك أن سام ع ١‏ 
الحاكم سار معه حتى خرج من باب البستأن فوتب ريدان حيتذاك 
على برجوان وطعنه فى عنعه بسكين وانقضت عليه جماعة من أتباع 
ريدان وأثخنوه صربا بالخناجى فسقط على الارص يتضرج فى بركه 
من الدماء . وأخذ الموّ دمرون رأسه . ودقتوه حيس قتل فى ر بيسح 
الثانى عام 96" ه رابريل عام 1595 م ) 

وعكذا شهدت السئوات الأولى من عهد الحاكم بأمر الله الفاطمى 
سياسة الفتك وسفك اندماء » والتخلص من الخصوم يأبتسم الذراتع 
وأدئا الطرق ٠‏ وقد عمت الفوضى فى البلاد من جراء مقتل يرجوان 
واضطرب الامن ؛: وسأد الشغب » وخرج ريدات مصبح فى الجماهير 
الى القصر المعمور ) وانصرف الناس منزعجين وفى نفس المساء 
اتخذ الحاكم أهبته لاصدار الاوامر » ومصتعادرة أموال برحجوان أطائلة 
واختفى أصدقاؤه من الميدان ٠‏ 

ولم تمض على هذا الحادث الاليم فترة وجيزة حتى ضرب الحاكم 
بأمر الله ضربة أخرى لا تقل قسوة ولا عنفا عن الضربة الاولى »وحى 
تسر مؤامرة لقتل « الحسن بن عمار » زعيم قييلة « كتامة » وأمين 
الدوله السابق . وكانت قبيلتة أقوى القبائل المغربية وعماد الدولة 
الفاطمية منذ نشسأتها فخاف الحاكم من نفوذه وعصبيته 2٠‏ ودبرمؤامرة 
للتخلص منه »2 وقمعم شوكته ٠‏ وفى ذات مساء حين انصراقه من 
القصر ٠‏ انقض عليه جماعة من الغلمان الترك كانت قد تريصت 
للفتك به + فقتلوه وحملوا رأسه الى الحاكم ٠‏ 

ولم تمض ثلائة أعوام على مصرع ابن عمار حتى قتل الحاكم 
وزيره ( فهد بن ابراهتم النصرانى ) بعد أن قغضى فى متنصسبه 
ما يقرب من ست سنين » وعين الحاكم بدلا مئه على بن عمر العداس 
ولكن مصيره لم يكنأحسن من مصير سمابقه ؟ فغضب عليه الحاكم 
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وقتله ٠‏ وقتل معه الخادم « ديدان » الص قلبى حامل المظلة © : 
قتل عددا كبيرا من الغلمانو:لخاصة , ونذاكر مم كا نوامن ضحاياه 
القاضى الحسين بن النعم ان الذى قتل واحرقت جثتة + ومن 
: الأساليب الوحشية التى كان الحاكم يستخدمها فى تعذيب ضحاياه 
ل 


والخدم فى القصر وأمر ديهم وقتلهم مي رجباله 
وقطعواأ يدريهم وأذرعهم لم أزهقوا أرواحهم وقتل الفضعل 5 
. ركان من حيرة رحال الجيش المحنكين وقواده المدر بين ّ 
بد صاحب الشرطة والمسية « غين » وكان من الخدم لقال ؟ 
الدين تفانوا فى خدعة الحاكمو تنفيذ أوامره 5 

كما أمر الحاكم بقتل الوزير الحسسين بنطاص الوزان 
وعبد الرحيم دن أبى السعد الكاتب وأخيه الحسين صاحب التوساطة 
والسفارة ٠.‏ 

وهكذا توالت سياسعة الفتك والارهاب 'فى عهد الحاكم بأمر 
الله ,وأصبح القتل أو الاغتيال السيامى . أمرا عاديا يحدث بين 
يوم ال وأخرى ى 2 وتطلع الناس الى الخلاص من 
عحذا الظلم الذى يعيشون ديل أكنافه وعذا الاستعباد الذى يذوقون 
كئوسه غداقا ٠‏ ولكن الحا كم بأمر اله كأن يقبضص على السلطة بيد 
من حديد , ويبعث من عيونه وأنصاره فى كل مكان ويهدد الخارحين 
عليه والشاقين عصا طاعته بالويل والثبور وعظائم الامور ٠‏ 

تناقض شخصية الحاكم بأمر الله : 

وكانت شخصية الحاكم نفسه مزيجا من الابهام والغموض . 
العلماء » وهن ميل الى الاصلاح الى عجل للفساد > وقد لزم ارنغماء 
الصوف سبع ستيل وامتنع عن دخول الحمام , وأقام سنتين يجلس 
فى ضوء الشموع ليلا ونهارا ثم تاقت نفسه أن يجلس فى الظلمة 
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وعثمان وعائشة وطلحة ومعاوية وعى درق بن العاص : وأمر بتسل 
الكلاب وبيع الفقاع « وهو شراب يتخذ من الشعير وسىى يذلك 
لا يرتفع فيه الزبده »ثم نهى عنه ونهى عن النظر الى النجوم وكان 
ينظر فيها » ونفى المنجمين وكان يرصد التجوم وزحل والمريح 
وغيرهما من الكواكب وقيل أنه كان يستمد سياسة سرفك الدماء 
من طوالع هذه التجوم * ومنع الناس من صلاة التوادوع. عتترسيين 

ثم أباحها ٠‏ وقطع الكريوم ومنع بيع العنب + ولم ببق فى ولايته 
كر + ذأؤاق خسنة الا بعر من السيدال فى فى البحر خوفا من أن 
ستخدمها الناس ل صناعة التبيك وحرم أكل الملوجعة والسمك 
وجعل لاهل الذمة علامات يعرفون بها , وأليس اليهود العمائلم 
السود ٠‏ وأمر ألا يركبوا مع المسلمين فى سسفينة 2 وألا يستخدموا 
غلاما همسلما , وألا يركبو! حمار مسلم » ولم يبق فى ولايته ديرا 
ولا كنيسة الا وهسها .ونهى سسنة اثنتين وأربعمائة عن بيع الرطب . 
ثم جمع منة شيئًا عظيما وأمر باحراقه ٠‏ 

وأولع الحاكم بأمر الله باللجل ؛ قأمر الئاس بالاستيقاظ فى 
الليل وأمر بتعليق اللمسابيح على جميع الحوانيت وأبواب الدور 
واللحال المختلفة كى جميع طرقات القاهرة والفسطاط + وخصيص 
«العسش ' و اران عل اكوا ماده الادافواقي :أعانة وده #وعرمت 
المخالف بالضدة 

مئع الحاكم بأمر الله النساء الخروج بالليل بعد أن ازداد 

الفسق ف البلاد ؛ وكثرت جرائم عتك العرض والتحريض على 
م ل ا ا ا عت لا 
غير النساء المتظلمات للشرع أو الخارجات الى الجج أو لسار ات أو 
القابلات أو غاسلات الموتى أو بحو ذلك ومنع النساء هن دضول 
الحمامات العامة , وأمر الاساكقة بعدم عمل أخفاف لهن , وأمسر 
الباعة أن . بحجولوا بالآزقة والخحارات للبيع للنساء وظل النساء يعانين 
هذه المحلة طيلة سسعة أعوام : 


' ادعاء الماكم الثنبوة وغضبة الشغب : 
وادعى الحاكم بأمر الله “النبوة وآصدر بعضى الفتاوى باهسم 
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ء اإلحاكم الرحمن الرحيم » وشاع خير ادعائه للئبوة وتقرب اليه 
-جماعة من الجهال 0 فكانوا اذا لاقوه قالوا لالسلام عليك يأواحد 
يا أحد ايا محيى يا مميت ! وصارت له جساعة من الدعاة يدعون 
« أوباش النأس » 

وازاء هذا كله إزداد غضب الشعب على الحاكم بأمر الله » وأخد 
الناس يسخرون منه ٠‏ ويستهزئثون بحكيه » ويستخفون بمحضره 
وكان المصريون موتورين منه فكانوا يدسون اليه الرقاع المختوهمة 
بالدعاء عليه » والسب له ولاسلافه » وبلغ من تهكمهم عليه أنصنعوا 
له تمئال أمرأة من قراطيس نجف وأزرار ووضعوه فى طريقهحتى 
بط أنها امرأة تقدم اليه شفاعة أو مظلمة » فتقدم الحاكم وأخدها 
من بدها فلما فتحهأ رأى فيها هاأثار الدماء فى عروقه 2 وما استعظم 
أن يجده فى رقعة من الورق فالتقبت وقال : انظروا هذه الموأة ٠‏ 
هله ورانت انلكا بة على وجهه وقفل راحعا لتوه الى القاعرة 0 


تدبير مؤامرة اغشيال الحاكم : 
وكادت تتحين الفرص للخلاص منه + ولا سعما لان الحاكم كان يشدد 
الخناق عليها » ويراقبها مراقية دقيقة » وينعى عليها سوء سلوكها 
وكثرة فضائحها . وكان يهددها بانفاذ القوابل اليها لاستيراثئها 
مما أوغر صدرها ٠»‏ وزادها حمنقا وغيظا فراسلت سلت الملك ابن 
دواس ‏ وكان من شيوخ قبيلة كتامة المغربية وأعيانها ‏ مع بعض 
خمها وخواصها وى تقبول له : لى اليك أمر لابد لى فيه من 
الاجتماع بك . فاما تنكرت وجتتنى لعصلا ؛ أو فعلت أنَا ذلك ٠‏ 
فقال : أنا عبدك والآمر لك , فلم يكفها هذا الكلام , ولم ببعث 
الطمانينة فى نفسها بل توجهت اليه ليلا فى داره متتكره ولم 
تصحب معها أحدا . قلما دخلت عليه قام وقيل الأرض بين بديها 
ووقف فى خدمتها , فأمرته بالجلوس ثم قالت : بامسسيف الدولة 
قد جثت فى أمرأحرس به نفسى ونفسك والمسلين ٠‏ ونك فيهالحفل 
الافر وأريد مساعدتك قيه نقسال : أنا عبدك + فاستحلفتة ,2 
واستوثقت مله وقالت له : ١و‏ آأنت تعلم مأ بقصيدكم أخى ميك وآنه. 
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متى تنمكن منك لم يبق عليك , وكذا أنا ,» ونحن على خطر عطيم ٠‏ 
وقد أضاف الى ذلك تظاهره بادعائثه الألوهية وهتكه ناموس 
التسر دعة ٠‏ وناموس آنانه » وقد زاد جنونه » وأنا خائفه أن سور 
المسلمون عليه د هتلوه ويقتلونا معه . وتنقضى هذه الدولة أفم 
الرأى ؟ قالت « اقتلة فتستريح مته فاذا تم لنا ذلك أقمنا ولده 
موصعة وبدذلنا الأموال وكنت أنت صاحب جيشة ومديره »2 وشية 
الدولة الفائم بأمره ء وأنا امرأة من وراء حجاب وليس غرضى الا 
السلامة منه + وأن أعيش بينكم آمنة من الفضيحة » ٠‏ 
أقطعته سمت الملك اقطاعات واسعة من الارض >2 ووعدته 

بعلم و انار و الستتية مسال لها ممصن 15ل : مرى بأمرك + 
فقالت : أريد عبدين من عبيدك تثق بهما فى سرك وتتفق معهما 
قي انجاز الهمة . فآحضر ابن دواس عبددين وصفهما بالشهامة 
قاستحلفتهما ست الملك ووهيتهما ألف دينار ومحموعة من الثياب 
والخيل والاقطاعات ونحو ذلك وقالت لهما : أريد منكما أن تصعدا 
غدا الى الجبل فان ؛لحاكم سيخرج فى نوبته ولن يبقى معه عير 
القرافى الركابى وربما رده + وسيدخل شعب الجبل وينفرد بنفسه 
قأخرجا عليه واقتلاه , واقتلا القراقى والصبى ان كانا معحمه 
وأعطتهما ست اللك سكينزمن عمل المغاربة تسمى الواحدة متهما 
0 يافورت 3 ولها رهس كرأس المبضسع الذى يقصدك به 0 2 
ورجعت الى القصر وقدأحكمتالامر عه ووقفت تراقب كنفعد 
الؤامرة من قصرها المواجه لقصر الحاكم ٠‏ 

ولم يجد ابن دوراس غضاضة من الاث شتراك فى هده الأاعرة 
اطاعة لامر سمت الملك من ثاحية ولعداوته لتحي للحاكم من 
ناحية أخرى ٠‏ ومما يظهر أثر هذه العداوة أن الحصاكم ا 
ذات يوم الى قصرم وعولٍ على قتله قال له ابن دواس : قد 
خدمت أباك ولى عليكم حقو ق كثيرة يحب لمثلها المراعاة وقد قام 
فى نفسى الشقائق فأنا مجتهد فى دفمك بغاية جهدى وليس لك 
حاحة الى حضورى فى قصرك فان كان باطن راأيك مغل ظاهرهم 
قدعنى على حال , » قائه لا شرر عليك قى تأخرى عن حضور 
قصرك وان كنمت تر دد بى سموءا قلان لقتلنتى فى دارى دين أمال. 
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وولدى يكفنوننى ويتولوننى أحب الى من أن تقتلنى فى 
وتطر حنى تأكل الكلاب لحمى » ع 
وقد عفا عنه الحاكم فى هنه المرة بعد أن آتار هه إله 
لا تزال تقلقه وتؤرقه ؛ وتزلزل أقدامه زلزالا شديدة ” فار 
لنحاكم ثائرة حتى يتخلص منه كل التخلض ويسلمه الى المر 
ولذلك تقر ابن دواسس الى تنفيذ هذه المؤامرة بصدر رحبي 
ونفس راضية وأمر العبدين بالاستعداد لتحقيقها ٠‏ 


نجاح المؤامرة : 


وفى الليلة المحددة لتنفيذ الجردمة تأخر الحاكم في الخروج 
والطواف . وسبب ذلك أنه كان فد رأىي في طالعه شيئا مشئوما 
قصرح بذلك الى والدته .2 وكانت تعبده ويعبدها حيا , فتضرعت 
اليه الا يخرج موعدها بذلك ٠»‏ بيد أنه ظل فى سريره أرقا لا يزور 
النوم جفنية 2 ويلم بهالسهاد 2 وشعر بضيق شديد فى صدره 
وعبءنقيل يرخى عليه » حتى مضى من الليل ثلقاه ؛ وحينثذ لم 
يطق الحاكم صيرا . ونهض ضحر! واتطلق الى خارج القصر ,2 
وامتطى صهوة حماره الأشهب ٠»‏ وكان يؤثر ركوب الحمير ولا سيما 
الشهياء متها وثيعة كعادتة د أيو عروسس > صضاحي ألعسيس أو 
«(كبير الشرطة» ودقكت له الطول ونفح ف الأبواقف . ونا خره 





كما رد نسيما صاحب التواليف ونم يصحيه وى اثنين هن 


الر كابية الذين يصحبونة لمعالجة شتون الدواب التى بركبها؛ 
وشرع يتوغل فى شعاب جبل المقطم , وقد حكى أبو عروس قبل 
أن يفارقه أنه صعد. الجبل ووقفه على قل كبير ونظر الى النجوم 
وقال : انا لله وانا اليه راجعون وضرب بيد على بداء وقال : ظهرته 
بامشئوم ؛ ثم سار فى الجبل فعارضهة عشرة فوارس من بنى قرة 
وقالوا : قد طال مقامنا على الياب وبنا من الفاقة والحاجةمانسأل 
معة حسدن النطر والاحسان :2 فأمر الحاكم 0 القرافى » أن دحملهم 
الى صاحب بيت المال ويأمره أن يعطيهم عشرة آلاف درهم , فقالو( 
لا : نعل هولانا ينكر تعرضنا له فىهذاالمكان فيأمر بنا بمكروه » 


1. 


ونحن نرك الاعانث قبل الاحسان ٠‏ هها وففنا الا من الخحاجه : 
فأعطاهم الامان ورد القرافى معهم 2 وبقى هو والصيى . وسار 
الى شعب الجبل الذى جرت عادته بدخوله ؛ وقد كمن العيدان 
الاسودان له » وقد قرب الصباح . فوثبا عليه ٠.‏ وطرحاه الى 
الارض قصاح : ويلكما ما تريدان ؟ فقطعا يديه من رأسس كتميه , 
وشقا جومه . وأخرجا مافيه . ولفاه فى كساء ؛ وقللا الصبى : 
وحملا الحاكم الى ابن دواس بعد أن ثبتا الحمار . فحملة ابندواس 
مع العبدين الى أخته ست الملك فدفنته ة فى مجلسها , وكتمست أمره ,2 
وأطلقت لابن داوس والعبدين مالا كثيرا 5 وار لد الملك 
صاحب ديوان الانشاء 2 وعرفته الحال ٠‏ واستحلفته على 0 
والوقاء وأوصته بمكاتية ولى العهد ابن الحاكم وكان مقيما بدمشةّ 
فى هذه الآونة ٠‏ 


روابة تاريخة اخرى فى همصرع الحاكم : 


وقد روى القضاعى فى مصرعة وجها آخر فقال : خرج الحاكم 
الى الحبل المعروف بالمقطم ليلة الاثنين الستايع والعقر ين منشوال 
هده السنة ( سسنة احدى عشرة واربعمائة هحرية ) فطاف ليله 
كلها . وأصبح عند قمر الفقاعي تم تواجة شرقى حلوان « موصع 
بالمقطم » ومعه ركابيان فرد أحدهما مم نف عن العرب وأمر لهسم 
بحائزة , م عاد الركابى الأاخر وذكن أنه فارقة عند قمر الفقاعى 
والقصية وأصيبح الناس على رسمهم ء قخرجوا ومعهم المو كب 
والقضاة والاشراف والقواد عند الجبل الى آخر النهار ثم رجعوا 
الى القاهرة » ثم عادوا ففعلوا ثلاثة أيام معوالية ثم خرج مظفر 
صاحب المظلة ولسيم صاحب الستر وابن مسكين صاحب الرمح 
وجماعة من الاولياء من بئى كتامة والقضاة وأرباب الدولة فبلغوا 
د التق باقر سن وان وافعترا فى السرن ٠‏ الاطتيايعم 
كذلك بصروا بالحمار الذى كان ير كيه الحاكم وقد ضربنت بدامه 
بسيف فقطعتا , وعليهة سرجه ولحامه , فتتيعوا الاثر م فاذا! 
أثر راحل خلف أثر الحمار » وأثر راصل أعاعه فقصصوا 
الاثر حتى أتوا الى البركة الى شرقى حلوآن » فنزلها بعض الرحالة 


6.5 


عوجد فيها ثيابةوهيسيع حيات مزررة لم تحل ازرارها وفيها 
أتر 1[ لسكاكين فتيقنوا فصه , وكان عمره ستا وتلاسن سنة وسبعة 


وهكذا لقى الحاكم مصرعه . وتم تنفيذ المؤامرة فى الروايتين 
ونجح اللمؤتمرون عى التخلص من الخليفة انظالم ويذهب يعلض 
المؤرخين الى تبرئه ست الملك من دم أخيها ويعتمد مؤلاء المؤرخون 
على رواية عز الدين المسيحى فى تاريخه وقوامها ان رجلا ثاترا فى 
الصعيد أعلن حين الفبض عليه أنه قتل الحاكم فى جملة أنفس , 
عليه , ولما سأله المحققون عن كيفية تنفيذ الجريمة أخرج سكينا 
من جيبه وطعن بها نفسه فخر على الارض قتيلا ٠‏ 

ونحن لا يمدن أن بعنمد على رواية هذا التائثر ونصدق 
عا صرح به هن اشتراكه فى تنفيذ المؤامرة وان كنا لا تكذب القصة 
التى رواها المسيحى من أساسها ٠‏ 


ولكن اجماع شير من المؤرخين على استراك ست الملك فى 
سنعيد هذه المؤامرة دليل على نيتها الاكيدة فى وضم حد لحياة 
“خيها ٠‏ 

ويروى صاحب اللنجوم الزاهرة أن القواد أرسلوا اليها 
وسألوها عنه عقب اختفائه فقالت : ذكر لى أنه يغيب سسبعة أيام , 
برها هنا الا الخير , فاتصرفوا وهم مطمئنون ولم تزل ترتب الأمور 
ونعرق الأموال 2 وتستحلف الجند حتى جاء اليوم السابع فألبست 
أبا الحسن على بن الحاكم أفخر الثياب . واستدعت ابن دواسن 
وقالت له : المعول فى قيام هده الدولة عليك , وتدبيرهاً موكل 
اليك»وهذ! الصبى ولدكء فابذل فى خدمتهما وسعك © فقب لالارض 
ووعدها بالطاعة ؛ ووضعت التاج على رأس الصبى وهو تاي عظيم 
من الجواهر كان تاج المفرجد أبته ولم يوجد فى خزانة أبية مشله 
وأركيت أبا الحسن مركبا من مراكب الخليفة . وخرج بين يديه 
الوزير وأرباب الدولة ٠‏ قلما صار الى باب النصر صاح الوزير : 
دا عبيد النولة ! هولاتنا السيدة تقول لكم : هذا مولاكم فسلموا 
عليه فقيقوا الارضض بأجمعهم وارتفعت الاصووات باتهليل 


١. 


والتكبير ولقبوه الطاهر لاعزاز دين الله وأفيل الناس عليه أفواجا 


. 
/ 
دا لعوه 


وقد يكون هذه المؤامرة على جانب كبير من القسوة والعنب 
مما لا تسنده القوانين الموضوعة ولكن قسوة الحاكم وظلمة . 
وسفكه بلدماء , وتقطبعه للاشلاء 2» وازهاقه للار واج كانت تتطلب 
تدخار قن العيليت. يكن يفك عدت عد ,و لا ا ملا رك اذل سسحادنة 


٠ وغية‎ 


الستار على حياة حاكم ظالم صربت بظلمه الاممال . وتلهى بذكرم 
السابلة والركبان ٠‏ 


مثامرة اغتيال صلاح الدين وفشلها : ب 

أما المؤامرة الثانيعة التى نعرضها فى هذا البحث فهىالمؤامرة 
الى دبرت فى العصر الايوبى لقتل صلاح الدين وقد شاء للها 
القدر أن تبوء بالفشل الذريع , معقب انسحاب الفرنج هن مصر 
فى ١8‏ يناير سنة 1١195‏ م بعد أن أدركهم اسأسس مئ الاستيلاءعليها 
وخانهم التوفويق فى وضع أبديهم على خيراتها ,» أحس شاور أن 
الميدان قد خلا له وأنه أصبمح قاب قوسين أو أدنى من النصراء ونظر 
حوله قوجد شيركوه وصسلاح ا جرار . 
فأدركه الروع » وخاف أن يبطشس به الجيس ذات يوم ويقضى عليه 
قضاء مبرما ٠‏ ' 

وأخد شاور يقلب وجوه الرأى وآخيرا اهتدى الى أن دقيع 
وليمة ويدهو اليها شيركوه وصلاح ادر وآمر رجحالة بالاستعداد 
للوليمة و تجهدزل الاطعمة وكان ابن شاور على علم بهذه المؤامرة 
حئة بدايتها فنصح أباه بقوله : لآن نقتل ونحن مسلمون والبلاد 
اسلامية » خير من أن نقتلوقد ملكها الافرنج فانه ليس بينك وبين 
عودهم الا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه » * 

ولكن أخار هذه المؤامرة وصلت صلاح الدين فأراد أن 
يداقع عن نفسه ويتمثل بقول القائل : اقتل عدوك قبل أن يقتلك 
قاتفق مع عزن الد.ين حرديك على قتل شاور وأخبروا تُنتعد الدين 


١.5 


شيركوه بذلك قتهاهم ولكنهم بينوا له الشر المستطير الذى ددهم 
لذ لم سادروا باستئصال الداء قبل استفحاله ,» وسحلت أن كان 
أسك الدين فى زيارة قبر الامام الشافعى قانتهزوا هذه الفرصه 
وانقضوا عبل شاور ٠‏ وألقوه عن فرسه وصهرب أصحابه وآخحذ 
هو آسييرا 2 ولم يشاعوا أن يقتلوه بغير اذن من شيركوه فسجنوه 
فى خيمة وأقاموا الحراس لحراسسته خوفا من قرارهمء فلما علم 
شسيركوه بذلك عاد مسرعا ولم يستطع الا أن يوافق على بقية 
فصول القصة لا سسما أن العاضد لدين الله الخليفة الفاطمى لمصر 
أزسل ال اسيك ال ين يطلب منة رأس شاور وبحثه على قتله و نتابم 
الث سيل فى ذلك ففتلوه وحملوا رأسه الى القصر ٠‏ 

وهكذا بشاء العدر أن نموت هذه المؤامرة التي دبيرها شباور 
ضد صلاح الدين وأسد الدين فى مهدها . يشا القدر أن يرند 
المنيع. الى تحن متها وضع ضادت. الدين يديه على: ستو 
المؤّامرة قيل تنفيدها 7 تعتزم على التخلص من رأس الاقعىي أو 
آلر سس المديرة » وتنتهى فصول المؤامرة بمصرع شاور ولم نغعسك 
للفرنج أعوان فى مصر » ولذلك عمت الفرحة فى البلاد بل ان الؤرخ 
العصامى قى « سمط النحوم (( فول أن بعداد طريت لخروج 
الفر نج من مصر وأغلقت الاسواق وفرح المسلمون فرحا شيديد! ٠‏ 


مؤامرات أخرى هن عملاء الاستعمار ضد صلاح الدين 


ولم يشا اعوان العرنج واذناب الاستعمار أن يجملوا هذه 
لؤائرة خائية الوٌامرات فد .حياة صلاح اللدين + فدير وا مؤامرة 
لإغتعاله وأرسل شديخ الحشاشين سنآن أآحد ج و أسيسا لعقتله, 
عضن عليه أحد أنصار صلاح الدين' قأرداه قتيلا  ٠.‏ 


وحدث فى أتناء حصار « اعزاز » بالا قليم الشمالى أن كان 
صلاح الدين بحضر الى خيمة أحد الامراء على مقربة من المنجنيقات 
لمشاهدة الاالات ٠‏ وترتيب المهمات ,م وحضن الرجمال والحث على 
القتال فففر عليه أحد الحشاشين © وكانوا طائفة دئية مخر حت 
على طاعة صلاح الدين سكين فعاقته صفائح الحديد التتى كان 


١ 7ا.‎ 


عر بديها موف رأسه فمرعت الطعسة أن قتصسة بسوء غير أن المدية 
لفحت خده فخدشته فأمسك صلاح الدين بتلابيبه وجذيه من 
شعره » ووقع عليه وركبه وهنا أدركه سيف الدين بازكوج أحد 
أتباع صسلاح الدين فقضى عليه فى الحال ٠‏ فهجم حشاش 
آخر على صلاح الدين فاعترضه الأمير داود بن منكلان وصده 
غر أن الحشاش أصاب الأمير فى حنبه . فلما رأى حشاش ثالث 
ما أصاب زميليه استأسد وانقض على صلاح الدين . غير أن 
الإمير على بن أبى الغواري صده وأمسكه من تحت أبطه فثل 
حركته وجذب بديه الى الخلف حتى لا يمكنه من الضرب » قصاح 
الحشاش : « أقتلونى معه ففد قتلنى وأذهب قوتى وآأذهلتنى » 
فطعنه أحدهم طعنة بسيفه . فخر على الارض تخبط فى بركة 
.من الدماء وهنا دخل الى المعركة فدائى من الحشاشين فر أن 
السوقة لم تكد تلمحه حتى انقضوا عليه انقضاض الأسد على 
الفريسة وقتلوه شر قتلة . 

أما صلاح الدين فائكه دهش من هذه الحوادت التى تحرى 
أمام بصره غير أنه لم يفقد ثياته ولم تضعف سيطرته على اعصابه. 
وأمتطى صهوة حواده ؛ .وجاء الى سرادقه بصوت جهورى وزثير 
قسورى ‏ على حد تعب أبى شامة والدم شرف من خده ثم ضرب 
حول سرادقه برجا من الخشب وأبعد عن خدمته من لا بثق 
ولاثة . 

واشتدت بليلة العرب لهذا الحادث وراحت بعض الشائعات 
على نفسه ويرد الثقة الى نفوسهم وقد أرسل القاضى الفاضل 
ألى أخية العادل فى مصر كتابا بخيره فيه بنجاة صلاح الدين حاء 
فيه « السلامة شاملة ؛ والراحة بحمد الله للجسم التريف 
<« الناصرى » حاصلة ولم يئله من الحششسيشى الملعون الا خدش قطرة 
من قطرات دم خفيفة انقطعت لو قيها والدملت لساعتها والركوب 
على رسمه وحصار « اعزاز » على حكمه وليس فى الأمر بحمد 
الله ما بضيق صدرا »© ولا ما |تشغل سرا » ., 

وهكذا باءت هذه المؤامرة الدنيثة بالفتل الذريع واستحق 


لم. | 


وانصافه وتأبيده وتعضيده ولم نصرف عنه الا كل طماع أشر 
ببحث عن مصلحته ويهدف الى تحقيق نواياه الخبيثة . 


وقد أثبتت الأيام أن صلاح الدين لم يتحول قيد شعرة عن 
الدفاع عن العالم الاسلامى والشرق العربى ء» ووقف كالطود 
الشامخ فى وحه الفرنج »© ولا ثار فردريك برباروسا امبراطور 
النمسا ورتشرد قلب الأسد ملك بريطانيا وفيليب اقسطن ملك 
فرنسا » وارسلوا كتائيهم واساطيلهم لمحاربة صلاح الدين لم 
يتزعزع ابمانه بالنصر وظل بحصد بسيفه رؤوسهم حتى تم له 
النصر والفتم المبين . 


الفصل الرابيع 


مؤامرات من 'المصر الحدريت 


لفيت الحملة الفرئسية عند نزولها أرض الكنانة مقاومة 
سعبية مستميتة ؛ فى الوجه البحرى » والوجه القلي ٠‏ وهت 
العب المصرى قى وجه المحتلين ,طالب بحقه فى الحريىةوالسيادة 
عكاشستعلت ثورة فى القاهرة فى 55" أكتوير عام 17/94 ولم ينقض على 
دخول الفرنسيين سوى ثلاثة أشهر : وتضافرت القوى جميعا 
لرد القتصب الغاشم ٠‏ ولم تليث أن شبت تورة أخرى » واقيمت 
المتاريس وحفرت الخنادق , وغلقت أبواب المدينة 7 وتلوع 
الناس لحراستها ليل نهار, وظهرت الحركة بأجلى صورها : 
وأدوع مظاهرها فى مدنة القاهرة وحى بولاق حيث أنشاأ النساس 
مصنعا للبارود فى الخرنفش ؛ وأقيل السيد المحروقى كبير 
التجار ٠»‏ والسيد « عمر مكرم » تقيب الأشراف وسائر الأعيان 
والتحار على بذل الأموال وتحمل النفقات واعداد الماكل 
والمشارب» وكذلك جميع أهل مصر ومضى كلانسان بحود بنفسه 
ما تملكة © وأعان بعضهم بعضا « ودفعوأ ما ق وسيعهم 
رطام من المعوئة » على حد تعبير الموُرخ عبدالرحمن الجبرتى. 


وتعاون الأقباط والمسلمون على رد قوى الظلم والطغيان ©» 
وقام أكابر القبط أمتغال جرجس الجوهرى وفليتوس ٠‏ وملطى 
ينصيبهم من الجهاد والتبرع بالاموال . 
أغسطس عام ١9/494‏ بعد أن عين كليبر قائدا للحملة فى مكانه ©» 
وترك أمور الحكم فى بده » فأخذ بحرض جنلدله على الحرب 
والقتال » ولا سيما بعد أن رفضت الحكومة البريطانية الموافقة 
على « اتفاقية العريشى »© فتادى فى جنوده « أبها الجنود لا جواب 
ئدا عن هذه الوقاحة الا التصر فهملوا الى الحرب ٠‏ 


وبيلما هو بؤيد سياسة العنف والارهاب فى البلاد اد تقدم 
اليه رجل سورى قى داره بحديقة الازبكية وكات 0 مع أحد 
الهندسين الف ر نسسيين قَّ السستان المحاور لداره © قعلمنه بخنحر د 
عدة طمنات, فأرداه قتيلا . وكان كليبير يومئلذ ببلغ السايعة 
والأريعين وقد نقلت أكثر المراجع الأوروبية تفصيل هذا الحادث 
من محاضر المحاكمة» كماتعرض لتفاصيله ارخ الكبير عيدالرحمن 
الحجيرتى فى كتابه العروف باسم « عجائب الآثار فى التراحم 
والأخبار » . 


وجملة القول أن كليبر كان سسير مع كبير المهندسين 
الفرنسيين فى منافس البستان الذى بحيط بداره فى حديفة 
الأزركية »© وضربه بخنجر كان قد أعنده فى بده أليمنى »© أربع 
ضربات متوالية » فشق بطنه » ,وسقط كليير على الآرض صارخا 
فصاح رفيقه اللمهندس © وهم بمسساعدته © ولكن الحلبى بادره 
بعدة ضربات الور ولاذ بالغز أن © و اصيجة العسكن القائلمون 
طريها فلن الأرض: 6 رولا تؤال. فيه الزمق من الحياة © "و قن يولى 
قاتله الأدبار » فانزعجوا وضربوا طبلهم» وخرحوا مسرعين» وجروا 
فى كل ناحية للبحث عن القاتل ») واجتمع رؤساؤهم © وأرسلوا 
الجنود الى الحصون والقلاع » خشية من ثورة الشعب © وأقاموآ 
المدافع وجهزوا القنابل » واستعدوا لساعة الصراع 


وشرع الجند الفرنسيون بحثون عن القاتل حتى وجدود 
منزويا فى البستان المجاور لبيته كليير العروت «بقيط مصباح» 
فّ ذلك الحين 4 .وكان جائثما 0 جدار متهدمة فألقوا الفسض 
حلب » وأسمه سليمان © 13 سااحه عن تدر اتام اجر 5< 
انه بأوى وسيت فى الجامع الأزهر ©» ثم سألوه عن رفقائه ومعارفه 
فدلهم على أسمائهم »© قأمر الفرنسيون باحضار الشيخ عبد الله 
الثر قاوى © والشيخ أحمد العريش. القاضى © وأرغموهما على 
احضار الذين ذكر سليمان الحلبى أسماءهم 6 بعك أن حجز تهم 
السلطات الفرنسية الى منتصف الليل . 


وقد تم القبض على ثلاثة منهم » ولم بجدوا الرابع » فامرته 


١1 


١ 


السلمطات الفرنسية بحبسهم فى بيت هائمهام فى الأزيكية . وسُرعوا 
فى محاكمتهم وسألوهم على الفراد ومجمعين . 

وقد اشت الطبي ب الشرعى عند معانة الجنة أن كليبر غرب 
سلاج مدنب © وأنه أصبيب: بأريعة خيرو ٠»‏ الاول منها تحب 
اندى الأدمن 2 والجرح التانى أسفل الجرح الأول والشالت فى 
الذراع اليسرى ونقذ من الناحيتين : وال رابع فى الخد الأنمن 

وأتست الطبيب السرعى أنضا أن المهددس ابر وتان » الدى 
كان يرافق كليبر مصاب بسنة جروح من السلاح ذاته الذى 
استخدم فى قتل كليبر وأن الخرح الأول فى حجانب الصدعغ والنااى 
فى عظمة الخنصر والثالث بين الضلوع التسر:- والرابع قُّ 
الشدق الأسر والخاسس فى الصدر »© والثالث سقط وصفه فى 
عبارة الموّرخين » وكان ترتيبه الرابع فى تاريخ الجبرتى 

ولا عقد المجلس رالعسكرى لمحاكمتة ‏ أولى حجلسساته ستل 
م حلب © قفسثل عن المدة النى تاها محر فأحاب 
اله ؤمفل الها مقد تقييية هر ف حاقل كان يخي دكين 
سليمان يوريجى وسئّل عن ملته فأجاب أنه على ملة محمد وأنه 
كان سكن قبل ذلك ثلاث سئوات فى مصر . وملها فى مكه 
والمدينة » وسثل هل يعرف الوزير الأعفلم فأجاب انه أبن عرب. 
ومثله لا يعرف الوزير الأعظم 0 ثم سكل عن معارفه فى مصر 
فأجاب أنه لا يعرف أحدا : وأكثر حجلوسه فى الجامع الازهر ٠‏ 
وأن هناك أئاسا كثير بن بعر قوئه وشهدون نحسن سلوكه 4 لم 
سثل هل ذهب فى صباح الحادث الى الحيزة فأحاب اسان 
وقال أنه كان بريد أن تعمل كاتا علد أحد الاششخاص غير أنه 
)0 قسلم له نصيب ( وأسكل عر النافسن الذين كتب الهم أمس فأحاب 
أن حبعهم سافروأ ولا يعرف أسماءهم م وعندلذ سأله المحدق 
كيف يعرف أنهم سافروا » وفى الوقت ذاته لا نعرف أسماءهم » 
فأجاب أنه لا يستطيع أن يتذكر أسماءهيم © فسسأله عن آخر 
شخص كتب اليه )» فأجاب اله تسيمى محمد مقربى السوسىوهو 
ل ال ل ل ل ل كنف 


م م صفحات من تاريخ العرب 


ل ا ل أن بقول 
الحق لأن الضساط الفر نسسيين ال لوت 
بذلك » وسثل عن سبب اختبائه فقال انه لم يكن مخدبئا بلكان 
جالسا فيها لان الخيالة قد سدوا الطريق ولم يكن يستطيع ان 
برح اللمكان الى المدينة »© ولم يكن بحمل سكيئنا » ولا يعرف ان 
كان هناك سكين فى الحديقة » فسثل لأى سبب كان يتبع كليبر 
منف الصباح فأجاب انه كان يريد أن يراه فحسب » قفسثّل هل 
بيلك قطعة من القماش الأخضر نزعت من ثوبه فوحدت ملقاة فى 
الحدف تاجات انها ليت هلكا له 0 فسكل هل تحدث اانه 
قب الجيزة وأين بات ليلته ؟ فقال انه لم يتكلم مع أحد الا لأجل 
شراء بعض الحاحات وأنه ثام فى أحد جوامع الحديقة » وهنا أشار 
اللحفقق الى الاصابات الظاهرة فى رآسه وقال انها تنيت آدانته لأن 
المهندس « بروتاين »6 الذى كان بصاحب ككليبر كان تحمل عصا 
وضربه فوق رأسه فنفى سليمان الحلبى هذا الكلام وقال أنه لم 

وأثار هذا القول غضب المحقق > فامر «2 سارى عتلكر » 
بضربه ء حتى طلب العفو فكف الجندى عن الضرب ٠‏ وفلت وثاقه 
بعد أن كان مقيدا »4 وأخف بيروى القصة من أولها » فاعترف بأنه 
لم بحضر الى مصر الا منذ واحد وثلاثين يوما » وأنه حضر من 
غرة فى ستة أنام على هجين »© وكان فى نيته قتل كليبر » وأنه 
أرسل من قبل ( أغات الينكجرية ) الذين طلبوا منه اغثيال 
كليبر ©» وأثئه لم بتصدر له أحد فى مصر 6 وائما سكن فؤالحا 
الازهر حيث التقى بالسيد محمد القزى »6 .والسيد احمد الوالى» 
والشيخ عبدالله الغزى »© والسيد عبد القادر الفزرى فأطلعهم على 
مرأده » وأخشرهم لليكة» ولكنهم أشاروا عليه بالعدول» واقترحو[ا 
عليه أن يطلب من المحر ضين اختيار أحد شؤاة © وآثة تضيد إلى 
الجيزة ؛ ثم ذهب الى دار كليبر بعد ذلك حيث التقى ببعض 
« النواتية » فسألهم عله فاستغسروا عن السبب فى ذلك» فأبدى 
لهم رفبته فى محادثته 4 فقالوا له ان كل ليلة ينزل الى الحديقة 
وفى صباح الحادث وجد كليبر سائرا فى المدينة ثم لوم ان 
السستان فتشعه حتى افتالهة . 
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وتعددث ميحاكمة سليمان الحليبى كلما ظهر شىء جحدد 
فى 'القضية أو صرح أحد الشهود ببعض الوقائم وأخدت شسهادة 
اجنود الفر نسيين الذين القوا القبضص عليه . كيا نودى على 
أصحاب الاسماء الذين ذكرهم الحلبى فى أقواله . وكلمابدأ من 
أقوالهم مايتطلب الرجوع الى سليمان الحلبى عادوا اليه بالتهديد 
والدوعيد . والويل والثبور , وقال فى التحقيق الثالث أنه حضر 
من غزة مع قافلة تحمل صابونا وتبغا وان القافلة كانت خائفة من 
النزول فى مصر فقصدت الى ريف تسمى ( الغيطة )) من تاحية 
الألفية » حيث استأجر حمارا من أحد الفلاحين وحضر الى محر 
ولكنه لا تعرف الفلاح صاحب الحمار , ثم ان أحمد أغا وكبير 
أغوات حلب وكلوه فى قتل كليبر وأرميوه أن سسمكن 2 الجامع 
الأزهر » وألا ببوح بسره لاحد بل نتهز الفرص لتنفيذ موامرته 
لأن هذه المأؤامرة تتطلب السر 0000 » ولكنه عند حضوي الي 

مصر اجتمع بالشابخ الأربعة الذين ذكرهم وقد حاولوا تغيير 
دادح لافشي حال شبن الي من الاك لاه رد ار 
للمحقق أنه ستطيع أن عت الر النى العام َ وآن 
أول تلاح ده 2 وقد مناه الأغوات أن ساعدوه 5 ها 00 
اليه الآمر ٠‏ فسأله المحقق هل هو فقط الذى وكلت اليه هذه 
المهمة فقال : أظلن كذلك لان الكلام حصل سرا بيئه وبين الأغوات 

وتلى على المجلس العس كرى تبليع الهندس « بروتاين » 
الذى كان يصاحب كليبر .وقت الحادث وجاء فيه أنه كانيتيشى 
تحت التكعيبة الكبيرة الموجودة فى حديقة كلييبر © وتطل علىبركة 
الازبكية قأبصر رجلا يلسس الملاس العثمانية وهنو يخرج من بداية 
التكعيبة بحوار السافية وكان فى ذلك الوقفت بعد تعض الشىء 
عن كليبر لينادى أحد الغفراء وفجأة انتبه قوجد الرحل المذكور 
يضرب كليبر بالسكين عدة مرات فارتمى على الأرض وفى ذلك 
الوقت سمع كليبر يصرخ ؛ فهرع لانقاذه ولكن الرجل ضربه 
بنفس السكين الذى اعتدى به على كليبر وهنا فقد المهندسروعيه 


وقال أحد الجنود الطوبجيةالملازمين لدار كليبر واحد الذين 


1١6.6 


اسذركوا فى القبضن عله ويدعى « روبرث مسكو » انهم وجدوه 
فى الحديفة البى بوجد بها الحمامان الفرنسيان اللملصقان بحديقة 
كليبير وانه كان محشًا بين حدران الحخديقة المتهدمة وانالحيعطلان 
المذكورة كانتت ملحعلخة بالدماء فى بعضص التواصى » وان سلليمان 
نفسسه كان ملطلخا بالدماء وانهمي وحدوا السكين ملقى ق الحخديقة 
بعك بشناعةكه من ارتكاب الحادت , 

وتودى على تسيو ح الأزهر الأربعة : وسثلوا حملة من الأسئلة 
وكان سليمان قد أفخى اليهم نعزمة على كتل كلييق 5 وحاولوا 
أن بفحموا أسم التسيخ عبدالله الشرقاوى شيخ الأزهر فى تحر يضه 
على ارتكاب الحريمة ولكنهم لم بجدوا الدليل القاطع على ذلك . 

وهكذا تأكدت الإدلة والقرائن على سسة التهمة الىسليمان 
الحلبى فأصدر المحلس العسكرى حكمه بأن تحرق بده اليمنى 


فوق ثل العقارب المعروف بالنصارية ٠ )١(‏ 


كما أدان المجلس العسكرى الأربعة من مشايخ الأزهر ) 
عرفوه من عزمه على اغتيال كليبر . 

وكان الشسيخ عبدالله الغزى فى التلاتين من عمرهد والشيخ 
محمد الفزى فى الخامسة والعششرين :6 أما اليد أحمد الوالن 
فقد ذكر أنه لا بعرفا سنه »© والشيخ عبد القادر الغزرى حوكم 
غياسا لانه لاذ بالفرار ٠‏ 

وكد نفل حكم الاعدام فى المشايح الثلانة قبل اغدام سليمان 
ونتحصت سس معه وبصره ٠٠‏ فأحرقت جثثهم ووضعت رووسسهم عل 
نابيت ليطاف بها فى شوارع المدينة : 


وقد أغلق الجامع الأزهر بعد أسبوع من مقتل كليبر لأن 
القاتل كان قد قضى فيه فترة من الوقت قبل اقتراف فعلته ) 
ولعله بث فكرة التذمر والثورة ى نفوس الازهربين الذين كانوا 





)١(‏ هكذا فى الجيرتى والمظنون أن هذا المكان بحواز القلعة 


١15 


يستعدوث لساعةٌ الخلاصض تصبر نافد » ويتأهبون للانقضفاض 
على القرنسيين لاخراجهم من البلاد وقد ظل الأزهر مغلقا عاما 
كاملا > ١‏ وسمروا أيوابه من جميع الجهات, ) على حد تعبير 
الجبرتى الى أن أعيد فتحه عفب خروجح الفرنسيين من مصر أى 
فى ؟ بونيو عام 1.م1ا 

وليس من شك فى ان الصورة التى تم فيها تلفيذ العقوبة 
كانت من البشاعة بمكان © والعقوبة أنكى بالنسبة الى المشابخ 
الأربعة ٠‏ ولو اننا درسنا الظطروف التى تمت ت فيها الجحريمة 
اوحدناها ظروفا غير عادية . انما هى ظروف سياسية عصيبة 
ولت العر دائرة بين الف نسسيين نوين العتصبين» والأهالى الآمنين» 

ن حجنلوب المية اعفن الى ذلك أن الفرئسسبين استخدموآأ 
2 وسائل الارهاب والتعذسب ضد الاهالى فقفتلوا الشيوخ 4 
ورملوا النساء © وتتموا الاطفال © ونشروا الرعب فى كل مكان © 
وليسىن صحيحا أن ناسين أغا حرضه بأربعين قرشا على كتل 
كليبر فهو مصرى الشسعور »© أزهرى التقافة بحس باحسساس 
الوطنية بل القومية العربية ضد الظلم والطفيان » وليس هذا 
الا توحيها لعاطفة موحودة اصلا . 


١١1 








معمل الابحاث الهيدروليكية 


لا تألو الادارة العربية. المشرفة على قناة السويس جهدا 
فى العمل على رفع أمكانيات المرفق للاحتفاظ به على 
الستوى الذى سمح له بمسايرة تطور حركة بناء السفن 
فى العالم . 

وق ستبيل يدق هذا اليدك © اتعنات البيعة عيذ 
للابحاث الهيدروليكية بمدينة الاسماعيلية » حيث مقرها 
الرئيسى » لبحث ودراسة كل ما يتعلق بشسئون الملاحة فى 
القناة ٠.‏ ونجرىق العمل حاليا على قدم وساق لتزويد 
المعمل بما يتطلبه من أجهرة ومعدات حتى بيتيسر افتتاحه 
فى اقرب وقت ممكن . 

وبجدر بالذكر أنه قد اجريت بعض التجارب فعلا صباح 
يوم الثلاثاء 14 اكتوبر 115٠.‏ على عربتى ,الدليل لحب 
السفن فبلغت مرعة احداهما خمسة امتار فى الثانية . 
وامكن التحكم فيها أما باليد أو بجهاز الكترونى © ويلفت 
سرعة الاخرى هر١!‏ مترا فى الثانية وامكن التحكم فيها باليد 
فقط . وقد أفقتضت هذه التحارب استعمال تجاذج 
للسفن التى تعبر القناة مع كل من العربتين وسوف توؤٌدى 
التجارب التى أجربت لدراسة تأثير الأمواج وقوة الدقع 
والمقاومة على ضفتى القناة ألى تحديد السرعة القصوى التى 
سمكن السماح بها لعابرات القناة . 

وحرصا على أن تأتى هذه التحارب بالنتيجة المر جوة 
بالسرعة والدقة الطلوتين أنشىء العمل فى منطقة القناة 
نفسها لا فى مديئة جريئويل بفرنس!ا كما كان الحال أيام 
الشركة المنحلة التى كانت تستنفد الوقت والجهد والمال 











تلفون ٠06/1/‏ 5 ل ادلا١٠:‏ ل 5 كالىلء١ءة ١٠١15‏ 
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